 سلسلة دروس فضائل الصحابة للشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله

     سِلْسِلَة مُحَاضَرَات

 فضائل الصحابة رضي الله عنهم

فَضِيْلَة الْشَّيْخ 

     أَبِي إِسْحَاق الْحُوَيْنِي

       حَفِظَه الْلَّه

المقدمة:إن الْحَمْد لِلَّه تَعَالَى نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْن بِه وَنَسْتَغْفِرُه وَنَعُوْذ بِاللَّه تَعَالَى مِن شُرُوْر أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَات أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِى الْلَّه تَعَالَى فَلَا مُضِل لَه وَمَن يُضْلِل فَلَا هَادِى لَه وَأَشْهَد أَن لَا إِلَه إِلَّا الْلَّه وَحْدَه لَا شَرِيْك لَه وَأَشْهَد أَن مُحَمَّداً عَبْدُه وَرَسُوْلُه.
أَمَّا بَعــــــد.
فَإِن أَصْدَق الْحَدِيْث كِتَاب الْلَّه تَعَالَي وَأَحْسَن الْهَدْي هَدْي مُحَمَّدٍ صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم ، وَشَّر الْأُمُور مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعِه وَكِل بِدْعَةٍ ضَلَالَة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّار الْلَّهُم صَلّى عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آَل مُحَمِّد كَمَا صَلَّيْت عَلَى إِبْرَاهِيْم وَعَلَى آَل إِبْرَاهِيْم فِي الْعَالَمِيْن إِنَّك حَمِيْدٌ مَجِيْد ، وَبَارِك عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آَل مُحَمِّد كَمَا بَارَكْت عَلَى إِبْرَاهِيْم وَعَلَى آَل إِبْرَاهِيْم فِي الْعَالَمِيْن إِنَّك حَمِيْدٌ مَجِيْد
باب فضائل أبي بكر الصديق (
روى مسلم في آخر كتاب فضائل الصحابة له، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، قال : صلينا المغرب مع رسول الله ﷺ فقلنا : لو انتظرنا حتى نصلي معه العشاء ، قال : فخرج علينا فوجدنا جلوساً ، فقال: ما أجلسكم؟ قلنا : يا رسول الله صلينا معك المغرب ، فقلنا لو انتظرنا فصلينا معك العشاء ، فقال: أحسنتم أو أصبتم ثم رفع رأسه إلى السماء وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء ، ثم قال: النجوم أَمنةٌ للسماء ، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ، وأنا أَمنةٌ لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون ، وأصحابي أَمنةٌ لأمتي ، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما تُوعد .

فهذه ثلاثةُ :ذهاب كل واحدة منها يؤدي إلى كارثة .

لما تُعد النجوم  أمنةٌ للسماء مع الدليل؟فالنجوم أمنةٌ للسماء ، لأن من علامات يوم القيامة ذهاب النجوم ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾وقال تعالى ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ﴾ فإذا تناثرت النجوم من السماء فقد جاء السماء ما توعد,  وهي انهيارها بالكامل وكذلك انهيار الأرض وذلك معناه حلول يوم القيامة.

 لما يُعد النبي ﷺ أمنةٌ لأصحابه؟,(وأنا أَمنةٌ لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون) ، لأن وجوده ﷺ كان رافعا ًللخلاف من أُسّه ، فلا يجوز لأحد أن يجتهد أو أن يفتي في وجوده ﷺ فتوى على خلاف الحق,قد يفتي إنسان ، ولكن مرد ذلك إلى رسول الله ﷺ وكان الصحابة يعرفون هذا حق المعرفة ، كما في حديث أبي سعيد ألخدري مثلاً على سبيل المثال,لما نزلوا على حي من العرب ، وطلبوا القِرى فأبوا أن يضيفوهم ، فلُدِغَ سيدهم ، فالتمسوا له كل طب فلم ينفع ، فقالوا ألا تأتون  هؤلاء العرب لعل عندهم ما ينفع ، قال:" فجاءونا فقال: إن سيد الحي سليم – (سليم ) لديغ أي لدغته حية ، وإنما قالوا سليما تيمناً لسلامته,مثلما تدخل على واحد مريض ، وتسأل : كيف حالك ؟ يقول : بعافية ، فإذا كان بعافية ما الذي أرقده؟ إنما قال أنا بعافية رجاء أن ترتد إليه العافية ، نوع من التيمن,(فقالوا إن سيد الحي سليم فهل فيكم راق؟ فقالوا: والله لقد طلبنا القِرى فأبيتم أن تضيفونا ولا يقوم أحد معكم إلا أن تجعلوا لنا جعلاً ،) كم جعلاً؟ قال : ثلاثون غنمة ,فأعطوا لهم ثلاثون رأس ، فقام أبو سعيد ألخدري كما عند النسائي وذهب وقرأ فاتحة الكتاب عليه ، فكأنما انشط من عقال,وبعدما هموا أن يقسموا هذا الجعل ، قال بعضهم لبعض كيف تفعلون ذلك وفيكم رسول الله ﷺ ؟ ، ليبقى كل شيء على ما هو عليه حتى نرجع إليه ﷺ فلما رجعوا إليه وقصوا عليه ذلك ، ضحك ﷺ ، وقال لأبي سعيد:" وما يدريك أنها رقية؟" قرأ فاتحة الكتاب ، ولذلك في نفس الحديث ، قال:" فقام معه رجل ما نأبنه برقية، " لم يرق من قبل  ولا يعرف معني الرقية,ثم قال:" اضربوا لي معكم بسهم "أي أقسموا وأنا أيضاً آخذ سهم معكم,كثير من الوقائع كانت على هذا المنوال أو على هذا الضرب ، كان الواحد منهم قد يجتهد ثم يُرجئ اجتهاده حتى يصل إلى رسول الله ﷺ فيرجع إليه بالحجة ، فكان وجوده ﷺ رافعاً للخلاف من أُسِّهِ,اثنان اختلفوا مع بعض يذهبوا يحتكموا للنبي عليه ﷺ ،طالما الخلاف مرفوع من أُسِّهِ إذن لا إشكال ولا خوف لأجل هذا قال:" أنا أمنةٌ لأصحابي", فكان في وجوده صِمام الآمان,(فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون) لأنه ستتعدد مسائل الاجتهاد وسيحدث خلاف كما حدث للصحابة بعد وفاته ﷺ ، أول خلاف حدث للصحابة والنبي ﷺ ، قبل أن يدفن وهو ما عُرف بعد ذلك بسقيفة بني ساعده ، وكما قال عمر بن الخطاب :" إنها فلتةٌ وقى الله شرها ".أناس سيتقاتلون على الملك .

 وأكثر شيء يفرق بين الأخ وأخيه المُلك: ، الأمين والمأمون اقتتلا فقتل المأمون الأمين  هذان الأخوان ، غابا في بطن واحدة تسع شهور ، ورضعا من ثدي واحد سنتان  وأكلا في إناء واحد عشرين سنة إلى أن تفرقا وكل واحد قام بعمل حياة مستقلة له يعني هذا الاجتماع بين الأخ وأخيه عشرون عاماً يتبدل في الخلاف على قطعة أرض  ميراث ملك  فيتبدل,فسقيفة بني ساعده المهاجرون والأنصار كلاهما يتنازعون الملك  كل يقول هو أولى,حتى حسم الموضوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، لأن كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح ذهبوا إلى الأنصار جميعاً

 فحوي خطبة أبو بكر:فبدأ عمر بن الخطاب يريد أن يخطب خطبة فأبو بكر قال: على رسلك ، فتكلم أبو بكر  كلاماً خفيفاً,قال فيه:" نحن الأمراء وأنتم الوزراء ولا يكون هذا إلا في هذا الحي من قريش"أنتم أنصار وأفاضل وتبوأتم الدار والإيمان ونصرتم الله ورسوله ، هذا كلام أنتم له بأهل,لكن الحكم والملك هذا في هذا الحي من المهاجرين ، الذين خرجوا وتركوا الدنيا وراءهم ، وتكلم أبو بكر الصديق كلاماً مختصراً، لكنه كان كلاماً قوياً صادقاً من القلب بدأ يدخل سعد بن عبادة يريد أن يرشح للإمارة ، فعمر بن الخطاب عندما وجد لغطاً ، قال له :" ابسط يدك يا أبا بكر  فبسط يده فبايعه عمر وأبو عبيدة ثم بايعه الأنصار, فقال رجل: قتلتم سعد بن عبادة ؟ فقال عمر : قتله الله"لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خطب خطبته الجابية عندما رجعوا من الحج ، قال- بعدما عرف أن هناك واحد قال لو مات عمر لاخترت فلاناً ، وواحد قال لو مات عمر لاخترت فلانا – فبين أن الذي حدث في سقيفة بني ساعده كان فلتة ، وقى الله شرها لو طالت أكثر من ذلك كانوا  اقتتلوا  بالسيوف ثم بعد ذلك بدأ الخلاف بعد الرسول ﷺ .

 ما أول خلاف بعد وفاة  رسول الله ﷺ؟ وأول خلاف خلاف المرتدين ، الذين أرادوا ألا يدفعوا الزكاة ، وقالوا أن هذه كانت منوطة بالنبي ﷺ ،﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة﴾
  ( خذ ) أي النبي ﷺ ، هو الذي أُمر أن يأخذ ، فطالما أنه مات لا نؤدي, وحدث خلاف بين أبي بكر وعمر في هذه المسألة ، وظل التحاور والمجادلة بينهما حتى شرح الله صدر عمر لرأي أبي بكر الصديق ، وبدأ القتال,وما أن انتهي القتال  واستتبت الأحوال مات أبي بكر الصديق رضي الله عنه ,ثم أخذ عمر بن الخطاب الراية ، وكما قال النبي ﷺ ، فاستحالت غرباً ، حتى ضرب الناس بعطن ، الخير فاض والفتوحات انتشرت والعدل عم ، و أمن الناس على أنفسهم وعلى حياتهم ، انتهت المشكلة بمقتل عمر بن الخطاب ، وهنا انكسر الباب ولم يُغلق حتى الآن ، و ولم يعرف أحد يرتُق هذا الباب حتى هذه  اللحظة التي نتكلم فيها,وبدأت المشاكل وحدث نوع من الخلاف ، ترك عمر بن الخطاب الأمر إلى ستة من الشورى,حدث بين الصحابة ,كما ذكر عبد الرحمن بن عوف ، ثلاثة يتركون أمرهم لثلاثة ، فاختاروا ثلاثة منهم  ثم تنازل أحدهم وتبقى اثنان ، عثمان وعلي بن أبي طالب,أخذ عليهما العهد والميثاق أن المسلمين إذا اختاروا واحداً منهما أن يخضع الآخر ، واتفقوا على ذلك وأخذوا العهد والميثاق,قال عبد الرحمن بن عوف ثلاث ليال بالمسلمين ، يجلس مع هؤلاء قليلاً ومع هؤلاء قليلاً ومع هؤلاء قليلاً ، ما رأيكم ؟فأجمعوا على عثمان ، وبعد ذلك قالوا ارفع يدك يا عثمان  لم أرى المسلمين يطلبون عنده عديلاً أو بديلاً,وسارت بذلك المسألة ،وبدأ عثمان بن عفان لوجهة نظره ولرقة في قلبه بدأ يختار أقرباءه ومعاذ الله أن يختار عثمان بن عفان أقرباءه لمجرد أنهم أقربائه ، ولكن رأى أنهم من أهل الديانة ومن أهل النخوة ومن أهل المروءة ومن أهل الكفاءة وفي نفس الوقت أقرباءه,فوصل أقربائه في الله ، بدأ  حصول اللغط و الحديث في أنهم أقرباءه وإخوانه ، وهذا الكلام حتى انتهى الأمر بمقتل عثمان رضي الله عنه,بدأ يحصل الخرق الذي اتسع على هذه الأمة ولم يسد هذا الخرق ولا بعد مقتل سبعين ألفاً في يوم الجمل,لم يسد هذا الخرق أيضاً ، وبدأت خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذه المحنة الكبيرة ، بدأ أولياء الدم يطلبون من علي بن أبي طالب أن يسلم القتلى,وهؤلاء القتلى كل واحد من قبيلة ، فإذا  سلم ألقتلي معني ذلك أنه سيعادي كل القبائل ,فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى بفقهه واجتهاده أن يرجئ  المسألة قليلاً، لو أخذ من كل قبيلة واحد ويقتل فيهم وبعد ذلك تنتصب القبائل كلها لحرب علي بن أبي طالب ,فطلب أن  تهدأ المسألة ، فقالوا له : لا نحن نريد دم عثمان ونحن أولياء الدم ولا نسامح في هذه المسألة ، طالما لا تعرف أن تأتي به فأنت رجل مستضعف  لست بخليفة،وبدأت مسألة معاوية وعلي وحدثت الفتنة الكبيرة
ومع ذلك كانت الدنيا إلى حد ما مستقرة ، إذا استقر المسلمون على خليفة أيا كان هذا الخليفة ، إنما يطالعونه ولا يخالفون أمره ,المهم أن يستقروا على خليفة ، وبدأت المشاكل تحدث حتى انتهى جيل الصحابة بالكامل ، وهنا أتى الأمة ما توعد من وجود الخلافات وظهر الروم وبعد ذلك ظهور المسيخ الدجال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها,إذن كان وجود الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا علماء ، كانوا فضلاء وكانوا أجلاء ، وتبوءوا الدار والإيمان وعاينوا القرآن غضاً طريا ًوكانوا أدرى بمراد الله ورسوله من كل الخالفين الذين جاءوا من بعدهم ، فكان الخلاف برغم وجوده إلا أنه كان هناك رؤوس يُرجع إليها ,حتى اتسع الخرق على الراقع وبدأت المذاهب الثلاثة والسبعين نفسها تنقسم إلى فرق، الشيعة لم تعد فرقة واحدة ولكن أصبحت فرق كثيرة ، والخوارج أصبحوا فرق كثيرة ، والجبرية –القدرية- وظهروا في أواخر حياة الصحابة في حياة ابن عمر وحياة أبي سعيد ألخدري وهؤلاء الجماعة ,وبدأت فرق المسلمين تظهر بعد ذلك.
لم يكن موجود في حياة الصحابة إلا ثلاث فرق :

1- الخوارج 

2-  ثم الشيعة 
وهاتين أكبر فرقتين إسلاميتين ظهروا ، وبعد ذلك ظهرا.
3-  ثم القدرية في أواخر حياة الصحابة. 

وبعد ذلك الثلاثة والسبعين فرقة ظهروا بعد ذلك بعد  وفاة الصحابة جميعاً,فصحابة النبي ﷺ كانوا آخر شيء عُهدَ للأمة به,"إذا ذهب أصحابي وأصحابي أمنة لأمتي ، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون أو ما توعد"
ما هو السبيل لتضييق هذا الخرق؟

السبيل أن نرجع  إلي ما كان عليه أصحاب النبي ﷺوأنت لن تتبع الرجل إلا إذا علمته فاضلاً ، إنما يُتبع المرء لفضله ولديانته ولعلمه ولنبله ومروءته,.

 فلذلك وجب علينا أن نعرف قدر أصحاب رسول الله ﷺ:نحن الآن في زمن العقوق  والتنكر للفاضل ,الصحابة حتى في المسلسلات الدينية التي يقومون بعملها في رمضان ، يجب أن يمسخوا هؤلاء الصحابة,حتى العلماء، لابد أن يمسخوا هؤلاء العلماء  ولابد من إدخال العنصر النسائي على العالم ، مثل ابن ماجه القزويني مثل السنة الماضية  أرسل  أحد الأشخاص ملخص مسلسل ابن ماجه القزويني أنا أخذت أضرب كفاً بكف ! لماذا ابن ماجه بالذات؟!ابن ماجه هذا لا يوجد من يعرف  أن يخرج عنه خمس صفحات,أنا رجل متخصص في علم الحديث  من خمس وعشرين سنة ، لو قيل لي أكتب ترجمة لابن ماجه ،  وأنا أفتح كتابه يومياً ، ابن ماجة أحد الكتب الستة لا يمر علي يوم إلا وأخرِّج حديثاً أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة من سنن ابن ماجة ,لو قيل لي وأنا أقرب الناس لهذا الكتاب مثلاً أو من أقربهم,اكتب عن ابن ماجه خمس صفحات ، أنا لن أعرف ,لا أعرف ، حتى الذهبي نفسه في سير أعلام النبلاء كتب لابن ماجه سبع ثمان صفحات,يقوم بعمل تمثيلية ثلاثين حلقة ، أو أكثر أو أقل ، ثلاثين ساعة يتكلمون عن ابن ماجة القزويني، ماذا يقول في  هذه الساعات؟
يجب أن يدخل امرأة ابن ماجة ، هل أتت سيرة زوجة ابن ماجة في أي كتاب من الكتب؟! والله لم يحدث، امرأة ابن ماجة بالذات,وقالوا اسم امرأة ابن ماجة ، فهل نقلوا أي حوار بين ابن ماجة وامرأته؟ لم يحدث,هذه المرأة أخذت يمكن عشر حلقات من هذه المسألة ، من أين أتوا بهذا الكلام؟يجب أن يأتي بعنصر النساء ، وطبعاً يأتي بها وهي ترتدي غطاء على رأسها ، وملابس راقية وامرأة جيدة وتقوم بعمل حوار في الحب مع ابن ماجة!أنا بحبك يا ابن ماجة ّ! وأنت سوف تتركني يا ابن ماجة وأين تذهب؟!!يقول لها : سوف نذهب نتبع حديث النبي ﷺ!! وأكيد أنت سوف تؤجرين بجواري ، وأنت تعلمين كنت  أحبك من الصغر وهذه الحكاية ويقوم بعمل فيلم على امرأة ابن ماجة !!فهل هو خدم ابن ماجة بذلك؟!!فأنا لو أريد الأمة تتأسى بابن ماجة هل سيتأسون به في هذه المسألة؟!!فهذا نوع من المسخ للشخصيات الإسلامية القديمة التي حفظت لنا هذا الدين ,والصحابة أيضا ًيجب يقوموا بعمل نفس الشيء، ويأتوا بالصحابي ويقوموا بعمل حوار على لسان المرأة وهذا الكلام,حتى وهم يعرضون الجانب المشرق في حياة هؤلاء العلماء يجب أن يلطخوه بالسواد ويلطخوه بالمخالفات ، ولاشك أن الكاتب الذي كتب وأن الممثل الذي مثل موقوف ومسئول عن هتك عرض هؤلاء العلماء وهؤلاء الصحابة وسيسألون,لأنهم جعلوهم يقولون ما لم يقولوا في الحقيقة ، والنساء العفيفات اللاتي لا يعرفهن أحد ، أخرجوهم للمشاهدين جميعهم يرتدون إيشارب وهذا الكلام !!وهذا نوع من رمي العفيفات المحصنات الغافلات المؤمنات ، بمثل هذا الذي يتبرؤون منه وكانوا من أهل الديانة والصيانة,فحتى الجانب المشرق  لطخوه ، إذن من يريد أن يشوه الصحابة ماذا يفعل فيهم؟ !مثل الذي حصل من محمود أبو رية والسيد صالح أبو بكر ، وهؤلاء الجماعة الذين يتكلمون عن الصحابة ليل نهار!!ويسبوا فيهم ، ويقولوا أن أبا هريرة كان كذاباً  وأي واحد كان يعطيه سندوتش ، يمكن يكذب على النبي ﷺ عشر خمسة عشر حديث!!ويأتون بأحاديث لا يفهمونها وكثير منها موضوع وكذب وبعد ذلك يلصقوها بهؤلاء الصحابة !!إذن ، عملوا مثلما فعل الخوارج ,الخوارج أول فرقة إسلامية ، ماذا فعلوا؟

أول  شيء فعلوه، الطعن على الصحابة,مثل جماعة التكفير والهجرة ، عندما كنا نناقشهم زمان ، كان يقول ، انظر أنا سوف أطرح كل أفكاري ولا تعارضني ولا تقاطعني ، ويريد يقرأ كراسة مائة صفحة ، ويريدني أرجع أناقش المائة صفحة من الأول!!فنقول له نحن ننسى ، فعندما أقول لك قف ، فقف لكي أناقش الجزئية التي سوف تأتي بها لأني سوف أنساها بعد ذلك ، فيقول : لا ، لا تقطع حبل أفكاري!!

ويبقى يريد يقرأ ، فعندما  نقول له  من قال هذا الكلام قبلك ؟فيقول : هل يجب أن يوجد من قال قبلي؟ لا يجب أن يتواجد من يقول قبلي!الدين هذا عربي أم لا؟ نعم

القرآن عربي أم لا؟ نعم ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ﴾ نعم والنبي ﷺ كان يتكلم عربي: نعم,خلاص وأنا رجل عربي، والقرآن عربي وكلام النبي عربي وأنا رجل عربي فلم أسأل عن أحد غيري؟!!نحن رجال وهم رجال!!فكل ما أأتي وأقول له : إجماع يقول لي: لا يوجد ما يسمى إجماع!لأن هذا الإجماع عبارة عن إجماع الأمة أي إجماع الرجال ، وهو الرجال على جانب,فكل ما أقول له : لا يوجد من سبقك بهذا القول؟ يقول لي: هم رجال ونحن رجال ,فلا نستطيع أن نصل لحل مع بعضنا.

إذن أول شيء قام به  الخوارج أنهم نحوا أصحاب النبي ﷺ جانباً وقالوا : هم رجال ونحن رجال:هذا كلام من لا يعرف أقدار الناس,وربنا تبارك وتعالى عندما ذكر داود وسليمان  قال: ﴿ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾إذن هناك واحد يفهم عن واحد ، والرجل الذي لم يفهم هذه المسألة الجزئية لا غضاضة عليه ألا يفهم هذه المسألة الجزئية ، لأنه غدا ًسيصيب في مسألة يخطئها هذا الذي فهم هذا الفهم أولاً.
إذن الناس تختلف في الفهوم :   إذن الناس أقدار ، إذن لا يستوون أبداً ، وهذا المعروف عند بني آدم وهذه بديهية لا نحتاج إلى إطالة شرح فيها.
ولأن الصحابة لهم أقدار ولأن المرء لا يتبع إلا بفضله وعلمه وديانته ، فقد رأيت أن أقرأ في هذه الدروس في وقت التراويح ، كتاب: فضائل الصحابة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله على أن أذكر في كل مرة حوالي من سبعة أحاديث إلى عشرة أحاديث وليس قصدي أن أشرح الأحاديث طبعاً لأن الشرح يطول ، إنما سأقرأ الحديث سنداً ومتناً قراءة صحيحة ونأخذ من كل حديث على معنى أو معنين مع طول القراءة ، ستنجبر المعاني ويأتي بعضها إلى بعض,وإنما اخترت أيضاً أن أقرأ الحديث بسنده إشاعة لجلالة الإسناد وخطورته وأهميته وكان ابن المبارك رحمه الله يقول:( الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ، فإذا قيل له من حدثك؟ بقي،) أي انقطعت حجته وبقي بلا حجة إذا لم يكن أحد حدثه,وقد ورد مصداق هذا في كلام الله تبارك وتعالى إذ قال ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾فدل ذلك على أن العدول الثقات من الناقلين إذا نقلوا إلينا خبراً ، فنقابل خبرهم هذا بالتصديق  ولا يحل أن نطعن في خبر واحد منهم إلا إذا رميناه بفسق أو بسقوط عدالة أو باختلال ضبط أو ببدعة على تفصيل فيها,فلذلك رأيت أن أقرأ هذا الكتاب من هذا الكتاب المبارك كما صنفه صاحبه رحمه الله تعالى .
قال الإمام مسلم رحمه الله : ( باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه )، لأنه شيخ أصحاب رسول الله ﷺ فلذلك بدأ به ولا منازع من الأمة مطلقا على أن أبا بكر هو مقدم هذه الأمة بإطلاقه.
قال :" حدثني جرير بن حرب وعبد ابن حميد وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال عبد الله : أخبرنا ، وقال الآخران حدثنا ، حبان بن هلال ، حدثنا همام حدثنا ثابت حدثنا أنس ، أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق حدثه – إسناد كله مسلسل في التحديث-قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار ، فقلت : يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه ، فقال : يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟"وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل التبوذكي ، قال حدثنا همام وساق الإسناد بمثله,وعنده قال أبو بكر رضي الله عنه :" لو أن أحدهم طأ طأ رأسه رآنا ، قال: اسكت يا أبا بكر ، اثنان الله ثالثهما"
الفائدة التي نأخذها من هذا الحديث هو إعمال السبب ،: فإن أبا بكر رضي الله عنه قال :" لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا "  أي انكشف أمرنا فهذا إعمال للسبب ودلالة على أن للسبب تأثيراً,لو أن هذا المشرك نظر تحت قدمه لرآنا ، وأبو بكر الصديق لشدة خوفه على ﷺ إنما أظهر السبب مع اعتقاده الكامل أن الله سيحمي رسوله, والنبي ﷺ أشار في أحاديث كثيرة إلى مثل هذا المعنى,منه مثلاً : قوله ﷺ:" يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لا "لم يقل له توكل وسوف يأتي لك إن شاء الله الرزق ، إنما قال- ومن لا – أي ومن ليس عند مال يتزوج – فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء"فألجأه إلى معنى السبب هنا ، لأن الباءة هنا داخل فيها قدرة الرجل الخاصة وقدرة الرجل المالية.

حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد حدثنا معن وهو ابن عيسى ، حدثنا مالك عن أبي النضر ، وأبو النضر هذا اسمه ثابت ، عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده ، فبكى أبو بكر ، وبكى – أي أجهش في البكاء أي بكاء متصل- فقال : فديناك بآبائنا وأمهاتنا ، قال: فكان رسول الله ﷺ هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به وقال رسول الله ﷺ: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر ، ولو كنت متخذا ًخليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ولكن أخوة الإسلام ،لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر "وهذا الحديث رواه الإمام البخاري أيضا في مناقب الأنصار قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك وساق الإسناد كما عند مسلم رحمه الله
هنا ثلاثة فوائد:

الفائدة الأولى : هي فطنة أبي بكر رضي الله عنه ، مع تعريض النبي ﷺ ، ولا يفهم التعريض على وجهه إلا محب إلى الغاية,فالنبي ﷺما قال ولا أشار إلى نفسه أبداً إنما قال عبد خيره الله عز وجل بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فما المشكلة ؟ كل الصحابة بما فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يفهم مراد رسول الله ﷺالذي فهمه هو أبي بكر رضي الله عنه، وفهم أن المخير هو النبي ﷺ ، وفي رواية عند البخاري قال: فعجبنا لهذا الشيخ وقلنا : لم يبكي؟ ما الذي قاله النبي ﷺ ليبكي أبو بكر هذا البكاء؟ بكى أبو بكر وبكى !فلما علموا أن رسول الله ﷺ هو المخير علموا أن أبا بكر كان أعلمهم به ، وهذا لشدة محبته وأنه سخر كل مواهبه له ﷺ ، فسخر سمعه وبصره وفؤاده وبدنه كله وماله كله لرسول الله ﷺ

الفائدة الثانية : أنه ما من نبي يموت إلا ولابد أن يخير قبل أن يموت ، وقد صرح النبي ﷺ هذا تصريحاً كما في حديث عائشة أن الله عز وجل يخير أنبياءه قبل قبض أرواحهم

 الفائدة الثالثة: قول النبي ﷺ: "ولو كنت متخذا ًخليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً"
أصل الخلة: أن تتخلل المحبة مسام القلب فلا تدع فيه موضعاً إلا للمحبوب ,وعلى هذا التعريف فلا ينبغي لأحد قط أن يكون كذلك في قلب النبي ﷺ إلا الله,هذا هو المناسب لكمال إيمانه : محبة الله تتخلل كل مسام قلبه ، كما قال الله عز وجل﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لو كنت متخذا ًمن أهل الأرض خليلاً فكفى أبا بكر شرفاً باذخاً أن يكون هذا الإنسان ، أن يكون بعد الله مباشرة بالنسبة للنبي ﷺ  فيما يتعلق بالمحبة,ولذلك قال: "من أمن الناس علينا في صحبته وفي ذاتيته أبو بكر ،" لما سمع أبو بكر هذا الكلام بكى وبكى ، وقال:" وهل أنا يا رسول الله ومالي إلا لك"  أي أن ربنا خلقني وأعطاني هذا المال لأجلك أنت, فما من أحد منا إلا وللنبي ﷺ  عليه المنة ، ولا يجوز لأحد قط أن يمتن على النبي بشيء، ومع ذلك النبي ﷺ  يقول:"إن أمن الناس علي في صحبته وذاتيته أبو بكر,وله علي يد يكافئه الله عز وجل بها ،" لا أعرف أرد له الجميل ، ولكن الذي سيرد له الجميل ويكافئه على يده هو رب العالمين تبارك وتعالى,.

وأنتم تعلمون الحديث الذي رواه الترمذي وغيره ، لما ندب رسول الله ﷺ  المسلمين إلى الصدقة ، فذهب أبو بكر وأتى بماله ، قال عمر ، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر ، فأتى بنصف ماله,فجاء أبو بكر فوضع ماله كله ، فقال النبي ﷺ  له:" ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت الله ورسوله,"إنما عمر عندما قال له :"ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت مثله"أي جئت لك بالنصف وتركت لأهلي النصف ، فلما قال أبو بكر ذلك ، قال عمر :" لا جرم لا أسابقك بعد اليوم أبداً",وظل عمر في الدرجة الثانية خلف أبي بكر من هذا اليوم إلى أن مات أبو بكر.

 ما يبين إجلال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: في سقيفة بني ساعده  يقول عمر: "فأردت أن أتكلم فقال أبو بكر: على رسلك ، فكرهت أن أخالفه ، قال: والله ما ترك كلمة في تزويري إلا أربى عليها- عمر بن الخطاب طوال الليل ينتقي كلام جميل يريد أن يقول خطبة عصماء غداً ، فأبو بكر الصديق عندما قال له : أجلس وقام أبو بكر يتكلم على البديهة، أي كلام لم يعده من قبل ، قال عمر :" فما ترك كلمة في تزويري- أي التي جلست أشطب وأأتي بكلمة مكان كلمة – إلا أربى علي ، أي أتى بأحسن منها"وما كرهت من كلامه إلا هذه الكلمة ، التي قالها أبو بكر  قال: وأختار لكم أحد الرجلين عمر أو أبو عبيدة "اختاروا واحد منهم ، قال:" وما كرهت من كلامه سواها ، ووالله لأن أقدم لتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر"فظل عمر حافظاً لهذا حتى إنه عندما طعن أبو لؤلؤة المجوسي عمر ، والصحابة يدخلون عليه ويصبروه وهذا الكلام ، كان من جملة ما قالوه :" مات رسول الله ﷺ  وهو عنك راض ، ومات أبو بكر وهو عنك راض" قال : أما ما ذكرتموه من صحبة رسول الله ﷺ  ، فذلك منٌ منَ الله علي به,وأما ما ذكرتموه من صحبة أبي بكر فذلك منٌ ، منَ الله علي به ، إنما جزعي عليك وعلى أمثالك" ، كان يخاطب ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الكلام,فأبو بكر الصديق لما النبي ﷺ  يقول: "إن أمن الناس علي في صحبتي وذات يد أبو بكر" ، معنى هذه الكلمة أنه لا ينبغي لأحد قط إلا أن يحني رأسه إذا ذُكر أبي بكر رضي الله عنه.
الفائدة الرابعة : " لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر"(الخوخة)وهو باب الوسط ، وهو الباب الذي يكون بين دارين ، فكان النبي ﷺ  له خوخة وكان أبو بكر له خوخة في المسجد أي باب يدخل منه أبو بكر الصديق على المسجد مباشرة ، ولم يكن هذا إلا لأهل الحظوة، وكان علي بن أبي طالب أيضا له باب,فقال:"كل الأبواب تغلق في المسجد ولا يبقى إلا باب واحد ، ألا وهو باب أبي بكر رضي الله عنه" .

والعلماء احتجوا بمثل هذا الحديث على أن النبي ﷺ  أشار إلى خلافة أبي بكر بعده 

وهذا وإن لم يكن صريحا ًلكنه سيأتي في الأحاديث الباقية ، أحاديث صريحة أن النبي ﷺ  قدم أبي بكر على من سواه حتى فيما يتعلق بالخلافة

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

انتهي  الجزء الأول من فضائل أبي بكر الصديق
* * * * * *

فضائل أبي بكر الصديق الجزء الثاني

قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد ، حدثنا معنٌ حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد أن رسول الله ( جلس على المنبر فقال: «عبدٌ خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وبكى فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا,قال: فكان رسول الله ( هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به»
وقال رسول الله (: «إن أمنَّ الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا ًخليلاً لأتخذت أبا بكر خليلاً ، ولكن أخوة الإسلام ، لا تُبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر»
وذكرنا في المرة الماضية أن الإمام البخاري أخرج هذا الحديث من طريق شيخه إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال: حدثني مالك وساق الإسناد بمثله,وإسماعيل بن أبي أويس هذا هو ابن أخت الإمام مالك ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا فليح بن سليمان عن سالم أبي النضر عن عبيد بن حنين ، وبسر بن سعيد عن أبي سعيد ألخدري قال: «خطب رسول الله ( الناس يوماً بمثل حديث مالك »وهذا الإسناد أخرجه الإمام البيهقي في كتاب دلائل النبوة من طريقين عن سعيد بن منصور شيخ مسلم في هذا الحديث بمثل هذا الحديث ، وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات عن سعيد بن منصور بمثل هذا الإسناد . 
ورواه الإمام البخاري في موضعين من صحيحه:
في الموضع الأول: في كتاب الصلاة ، قال: حدثنا محمد بن سِنان ، قال حدثنا فُليح بن سليمان ولكن وقع في هذا الإسناد خطأ من محمد بن سِنان نبه عليه البخاري - رحمه الله - في غير الصحيح .

الموضع الثاني: ثم رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة من طريق عبد الله بن محمد عن أبي عامر العنقدي عبد الملك بن عمر ، عن فُليح بن سليمان بهذا الإسناد سواء ، وقد رواه أيضا الترمذي وابن ماجة والبخاري أيضًا من طريق عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء، بنفس الإسناد الماضي,وكان في المرة الماضية سبق لساني وضبطتُ الخلة بكسر الخاء عندما  عرفت الخلة قلت ,الخُلَّة: هي أن تتخلل محبة الإنسان قلب المحبوب ,فالصواب ضبطها الخُلَّة ( بضم الخاء) وهي المودة القلبية ، وقد يحتمل أن تكون  الخَلَّة ( بفتح الخاء المعجمة ) بمعني الحاجة لأن ( قال: « لو كنت محتاجاً لشيء  رجعتُ في حاجاتي , إلى أبي بكر ، ولو كنت محباً أحدًا الحب الذي يتخلل القلب لكان أولى الناس بهذا هو أبو بكر».

قال مسلم: حدثنا محمد بن بشار العبدي ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء  قال: سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يحدث عن أبي الأحوص ، قال سمعت عبد الله بن مسعود يحدث عن النبي ( أنه قال: « لو كنت متخذاً خليلاً لأتخذت أبا بكر خليلا ، ولكنه أخي وصاحبي وقد اتخذ الله ( صاحبكم خليلا » ،  وجه الدلالة: وهذا الحديث دليل من جملة أدلة على جواز أن يقول المرء لو فيما يستقبل من الأحداث  وهذا لا ينافي قول النبي (: «لا يقولن أحدكم لو فعلت كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان» . 

فبعض الناس ظن أن في هذا تعارضاً وليس في هذا تعارض أبداً ، إنما يُنهى عن(لو) فيما مضى ولا سبيل إلى الإتيان به ، وهذا فيما يتعلق بالقضاء والقدر, شيء فات ومضى وانتهى ولا سبيل إليه البتة ، فحينئذٍ لو قلت: (لو) فتحت عمل الشيطان ، ودفعت المقدور بغير حيلة ، بخلاف ما يُستقبل كأن تقول مثلًا: لو رزقني الله بولد لجعلته عالماً  أو مثلًا أوقفته لله ، فهذا فيما يستقبل فهذا مباح.

جملة الأحاديث التي قال فيها النبي ((لو):  والنبي ( قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» ، وفي حديث أنس أن النبي ( أخر العشاء يوماً حتى نصف الليل ، فجاء عمر فقال: « يا رسول الله نام الولدان والنساء ، فقال (: «إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل» وطبعاً هذا مرهون بتأخير جماعة المسجد كلها ، والوقت المستحب نصف الليل ,إما أن نصلي الصلاة على وقتها ، وإما أن نؤخرها إلى وقتها المستحب ، والوقت المستحب يتأكد لجماعة المسجد جميعًا ليس واحد يذهب يؤخر العشاء لوحده هكذا ، ويقول أنا سأصلي العشاء نصف الليل بمفرده ، لا ، هذا مخالف إنما إذا أخر الإمام جماعة المسجد كلها . نحن الآن أخرنا العشاء لنصف الليل هذا يستحب 

هل يجوز للمرأة أن تؤخر العشاء إلى نصف الليل ؟

الجواب: نعم ، يجوز لها ذلك إذا أخرت الصلاة بقصد أن تدرك وقتها المستحب لأن الجماعة موضوعة عن النساء أي المرأة ليس عليها وجوب في صلاة الجماعة ، فلذلك إذا أرادت أن تؤخر العشاء إلى نصف الليل حتى تدرك وقتها المستحب فهذا لا بأس به فهذا من جملة الأحاديث التي قال فيها النبي (: لو ، وقال النبي (عن امرأة: «لوكنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمت هذه» ، والإمام البخاري - رحمه الله - بوب في صحيحه بابًا في كتاب التمني قال فيه:  (باب ما يجوز من اللو) متى تقول لو ويكون ذلك جائزاً ، فأورد مثل هذه الأحاديث على جواز أن يقول المرء لو وأنه لا تنافي قوله( : «لا يقولن أحدكم لو فعلت كذا لكان كذا ، فإن لو تفتح عمل الشيطان» .

فهنا النبي ( يقول: «لو كنت متخذًا خليلًا لأتخذت أبا بكر خليلا ، ولكنه أخي وصاحبي» ، ثم قال: «وقد اتخذ الله ( صاحبكم خليلا»لأن بعض الصحابة تعجب من ذلك أن الله ( قال: ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ (النساء:125) ، ولم يقل ذلك في رسول الله ( وهو أعظم رتبة,فقال النبي ( هذا الكلام : «وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا» .

 حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار: ابن بشار هو محمد بن بشار ولقبه بندار والبندار هو الميزان ، وإنما قيل له بندار لأنه جمع أحاديث أهل بلده ثم جمع أحاديث المشايخ في البلدان الأخرى ، وهكذا بالنسبة لطالب العلم يسن له ويقصد بالسنة أي سنة العلم أي سنة التعليم ، يسن له أن يجمع علم شيوخ بلده أولا ، ًثم بعد ذلك يستأنف الرحلة كما عليه سائر العلماء .

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار: محمد بن المثنى وابن بشار الإمام مسلم دائمًا أو كثيرًا جدًا ما يقرن بينهما ، وكانا كفرسي رهان  في الثقة والضبط والإتقان ، وكان بينهما شيء أي مما يكون بين الأقران محمد بن مثنى العنزي ويكنى بأبي موسى الزمن لأنه كان عنده مرض مزمن ، فقيل له الزمن . محمد بن بشار مات قبل محمد بن المثنى بتسعين يوماً ، فلما مات محمد بن بشار جاء رجل ممن يصطاد في الماء العكر ، فجاء يهنئ محمد بن المثنى بموت محمد بن بشار,فقال له ابن المثنى : ( جئتني تبشرني بموته لله علي ألا أحدث بعده )، فظل بعده ثلاثة أشهر ثم مات .

طبعًا هذا خلق العلماء ممكن يكون في شيء من التنافس ، لاسيما التنافس بينهما كان في حديث داود بن أبي هند أي كان في العلم أيضًا ، وكان محمد بن بشار جمع أحاديث داود ابن أبي هند وفاق محمد بن المثنى فيه فكانت منافسة علمية ، فلما جاء هذا يبشره بموته ظهرت ديانة محمد بن المثنى وأنه تألم وتأسف لفقد مثل محمد بن بشار ، بل وامتنع من التحديث بعده حتى مات .

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر ، محمد بن جعفر هذا ملقب عند المحدثين بغندر ,(وغندر): الرجل المشاغب .

 إنما سماه أو لقبه بذلك ابن جريج أحد شيوخه ، فكان محمد بن جعفر يتكلم دائمًا في حلقة ابن جريج ، فكان يقول له: اسكت (يا غندر ،) أي أسكت أيها المشاغب ، وغندر هو المشاغب بلغة أهل الحجاز فاشتهر هذا اللقب حتى غلب على اسمه ، وكان محمد بن المثنى لا يقول غندر إنما يسميه باسمه  ، إنما الذي كان يقول غندر هو محمد بن بشار ، ولأن الفظ يعلي لمحمد بن المثنى فإنه أتى باسمه الصريح ، إنما لو كان الفظ لابن بشار عادة يقول لقب محمد بن جعفر ، يقول: حدثنا غندر ولا يقول حدثنا محمد بن جعفر .

مثلًا الإمام أحمد بن حنبل إذا روى عن شيخه إسماعيل بن إبراهيم يسميه ، بخلاف غيره إذا روى عن إسماعيل بن إبراهيم ينسبه لأمه ، يقول: حدثنا إسماعيل بن علية وكان غندر محمد بن جعفر وابن علية وهؤلاء الجماعة  كانوا يتأذون من هذه الألقاب  لاسيما إسماعيل بن علية عندما ينسب لأمه  فكان يتأذى أن ينسب لأمه .

مثال: نحن الآن في أي أوراق رسمية يقول: ما اسم الأم ؟ ، تكون ممتعض جداً وأنت تقول اسم الأم وتكون في البطاقة لا تريد أن يكتب أحد اسم الأم ، ولا أحد ينادي لك باسم أمك أبدًا ، لماذا ؟!  نوع من الأنفة أن يذكر الحريم دائمًا  يغطون على أسماء النساء نوع من الصيانة لهن ، لكن إذا خرج هذا الكلام مخرج التعريف فلا بأس بذلك ، وقد قال النبي ( لعمار بن ياسر وهو ينقل لبنات المسجد النبوي أول ما النبي ( دخل إلى المدينة وكان يبنى المسجد  كان الناس يحملون لبنة لبنة ، وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين ، وكان عمار ذاك ناقهًا أي كان خارج من مرض من فترة قصيرة ، فكان النبي ( ينفض التراب عن ظهره ويقول: «ويحك يا بن سمية تقتلك الفئة الباغية» ، فنسبه إلى أمه هو عمار بن ياسر لكن نسبه إلى أمه سمية ، وكذلك بلال بن رباح يقال في نسبه بلال بن حمامة وحمامة هي أمه ، فنسب النبي ( جماعة من الصحابة إلى أمهاتهم ، وقد ذكر هذا الجنس ابن الجوزي - رحمه الله - في كتاب له اسمه رؤوس القوارير ذكر من نسب إلى أمه ، وذكر منهم إسماعيل بن عيينة .

إذا خرج الكلام مخرج التعريف فلا بأس بذلك إذا كان لا يعرف إلا بالنسب إلى أمه  إنما إذا لم يكن هناك مصلحة في النسبة إلى أمه وكان يتأذى من ذلك فالصواب ألا تزعجه بذلك .

إذن غندر هذه عندما يقولها محمد بن بشار لا جناح على محمد بن بشار أن يذكره بلقبه وإن كره ، لماذا ؟! لأنه صار مشهورًا بين المحدثين بهذا اللقب,فإنما نذكره تعريفاً له وتشريفاً لا تعييراً .

حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود وأحيانًا يأتي في الأحاديث عبد الله ولا ينسب ، فنحن نميز الصحابي الذي اسمه عبد الله ، عبد الله ابن من ؟! بالراوي عنه ، فإن كان الراوي عنه كوفيًا يكون ابن مسعود ، وإن كان مصريًا يكون ابن عمر بن العاص ، إن كان حجازيًا يكون عبد الله بن عمر بن الخطاب .

عن النبي  (أنه قال: «لو كنت متخذًا من أمتي أحداً خليلًا لاتخذت أبا بكر»
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا عبد الرحمن ، عبد الرحمن هذا هو ابن مهدي حدثني سفيان ، وسفيان هذا هو الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله ، وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس عن ابن أبي مليكة عن عبد الله قالا: قال رسول الله(: «لو كنت متخذًا خليلًا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا» .
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا  وقال الآخران حدثنا جرير عن مغيرة عن واصل بن حيان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي ( قال: «لو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلًا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلًا ولكن صاحبكم خليل الله» .
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع ، أبو معاوية هذا اسمه محمد بن خازن ، ويعرف بأبي معاوية الضرير ، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير  وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان ، سفيان هو ابن عيينة كلهم عن الأعمش ، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، وأبو سعيد الأشج واللفظ لهما قالا: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مروة عن أبي الأحوص عن عبد الله ، قال: قال رسول الله( : «ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله ولو كنت متخذًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلا ، إن صاحبكم خليل الله (» ، هذا الحديث أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه من طرق عن الأعمش , طبعًا الأحاديث هذه كلها مكررة المعاني ، وهذا ما يعرف عند العلماء بالشواهد .
لماذا يكرر الإمام مسلم الأحاديث المتن واحد والأسانيد فيها اختلاف ؟!
هذا كله حكمة ، وهو كما قال علماء الحديث: أن يخرج الحديث عن حد الغرابة ، كيف ؟!لو في خبر من الأخبار رجل واحد قاله ولم يقله أحد غيره ، يمكن إذا هذا الخبر لم يوائم عقلك أو تفكيرك أو خالف نصًا آخر ممكن تقول لعل الراوي هذا أخطأ  فيه أو وهم فيه ، لكن لو رواه واحد واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة ، فهذا مما يجعل النفس تطمئن أن الخبر ثابت وأنه ليس بضعيف وأنه ليس بغريب .

قصد العلماء عندما يكرروا الأحاديث أو المتون الواحدة بعدة أسانيد : تثبيت هذا الخبر وإعلامنا بأن هذا صحيح ليس بغريب ، لكي لا يأتي واحد يطعن على هذا الحديث وهذا يعرف عند علماء الحديث بالمتابعات والشواهد . أي الإمام مسلم هذا المعنى : «لو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا» ، رواه من حديث أبي سعيد ألخدري ، ورواه من حديث عبد الله بن مسعود ، وذكر طرقًا له من حديث عبد الله بن مسعود ، وقد روى هذا المعنى أيضا جماعة من الصحابة في مسند الإمام أحمد وغيره .

حدثنا يحيى بن حيى ، أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد ، خالد بن عبد الله هذا الطحان وهو القسري ، وخالد الآخر الذي لم ينسب هو خالد بن مهران الحذاء  عن أبي عثمان ، أبو عثمان هو المهدي اسمه عبد الرحمن بن مل أخبرني عمرو بن العاص أن رسول الله ( بعثه على جيش يقال له ذات السلاسل ، فأتيته ، «فقلت : أي الناس أحب إليك ؟ قال عائشة ، قلت من الرجال ؟ قال : أبوها ، قلت ثم من ؟ قال : عمر فعد رجالًا» ، وهذا الحديث رواه البخاري عن شيخه إسحاق بن شاهين عن خالد بن عبد الله الو اسطي ، ورواه أيضاً من طريق عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء. 

لفظة المحبة عندما تطلق إنما يقصد بها النساء :، وهذا ما أجاب به رسول الله ( لما سأله عمرو بن العاص عن غير استفسار «قال: من أحب الناس إليك  ؟ قال : عائشة»  فلما استفسر وعين «قال: أبوها» ، عندما قال: «من الرجال ؟ ، قال: أبوها»  والنبي ( كان يجهر بمحبة عائشة ( مع كونه معه نساء أخريات: ، وهذا فيه دليل على أن الرجل إذا تزوج أكثر من امرأة فإنه لا جناح عليه أن يصرح بأحب النساء إليه إذا خشي الفساد ، لكنه لو صرح بذلك لم يكن آثماً ، لأن النبي ( كان يصرح بأن عائشة هي أحب النساء إليه ، بل لما تكلم زوجاته  رضي الله عنهن معه يوماً ، فقال لهن وهو يفضل عائشة قال: «والله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها» ، أي أن الوحي ما نزل على النبي ( وهو مع امرأة إلا عائشة ، وهذا فضل عظيم وشرف بالغ
ولذلك النبي ( لم يستجب لزوجاته عندما أردن أن يقسمن الهدايا مع عائشة  في الحديث الذي تعرفونه إن شاء الله جميعاً أن الصحابة كانوا يتحرون بهداياهم ليلة عائشة ، وأنا عندما أعرف أن فلان الفلاني هو أحب الناس إلي ، وأنا أحبك وأريد أن أتقرب لك فلا شك أنني سأحب من تحب حبيب حبيبي حبيبي ، وهي قاعدة الولاء والبراء,﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ﴾ (المجادلة:22) ،  فالجماعة الذين يجهرون بمحبة سقراط وأرسطو وكلما يتكلم يقول: أستاذنا العظيم أرسطو ، وأستاذنا العظيم سقراط ، وأستاذنا العظيم أينشتين ، ويعظمون أمثال هؤلاء !!، قال النبي(   في أمثالهم : «المرء مع من أحب» ، فأنا لا أتصور أن تدعي محبتي ثم تمد يد الود إلى عدوي هذه مسألة غير محتملة وغير معقولة عند الناس جميعًا ، فلذلك كان الصحابة لأنهم يعرفون أن البني ( يحب عائشة أكثر فكانوا يتحرون بهداياهم ليلة عائشة ، حتى نافسن عليها أزواج النبي ( هذه المكانة ، والعجيب في المسألة أن أزواج النبي ( ما تنافسن مع عائشة قط في هذا ، والأعجب من هذا أن عائشة ما غارت من امرأة منهن ، إنما غارت من ميتة أي وهي خديجة ، فأنظر العجيب أنها لا تغار من حفصة مثلًا ، ولا تغار من أم سلمة وهي معها تعيش معها وتشاركها مشاركة حية في زوجها وهو رسول الله ( وإنما كانت تغار من خديجة التي ماتت قبل أن يتزوجها رسول الله ( بسنين طويلة ، لماذا ؟ لكثرة ما كان يذكرها رسول الله  (، والنبي ( عندما كان يفعل ذلك كان يفعله تشريعًا ، وكان صاحب حلم واسع جدًا ، وصدر واسع للغاية فكن نساءه يجهلن عليه وكان يحتمل ذلك منهن ، فأنت اليوم عندما تحب تطبق مثل هذا الكلام ربما لا تسلم لك حياة ، إذا صرحت إن أنت تحب المرأة الفلانية أكثر من المرأة الفلانية انقلب عليك النساء . إذن من الحكمة أنك تكتم هذا في قلبك وصدرك ولا تتمسل بمثل هذه الأحاديث لأن المسألة كلها مربوطة بالمصلحة والمفسدة .
« قال من الرجال؟ قال: أبوها ، قال ثم من ؟ قال عمر» ، وبعد ذلك في رواية : «أبو عبيدة بن الجراح ، قال: ثم عد رجالًا»وطبعاً ترتيبهم كما رتبهم رسول الله ( فأعظم الأمة أبو بكر الصديق ، ثم عمر بن الخطاب ، ثم عثمان بن عفان ، ثم علي بن أبي طالب بإجماعهما ، ثم يأتي بعد ذلك أبو عبيد بن الجراح ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعيد بن زيد وسائر العشرة المبشرين بالجنة .
قال مسلم : وحدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس وحدثنا عبد بن حميد واللفظ له ، أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس عن ابن أبي مليكة ، سمعت عائشة وسئلت من كان رسول الله (  مستخلفا لو استخلفه ؟ قالت: « أبو بكر ، فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت : عمر ، ثم قيل لها من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح ثم انتهت إلى هذا. »
حدثني عباد بن موسى حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرني أبي وهو سعد بن إبراهيم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه « أن امرأة سألت رسول الله(  شيئاً فأمرها أن ترجع إليه ، «قالت : يا رسول الله ، أرأيت إن جئت فلم أجدك ؟ قال أبي : كأنها تعني الموت ، قال : فإن لم تجديني فأتي أبا بكر»
 وجه الدلالة من مجموع هذه الأحاديث:كل الأحاديث هذه ، وما جرى هذا المجرى فيها دلالة صريحة أن رسول الله( أشار على المسلمين أن يكون أبو بكر بعده ، وهذا كما ,قال بعض العلماء وهو ما يفسر قوله (: ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ (التوبة:40)
 فقال: كان أبو بكر ثاني اثنين في كل شيء :، كان ثاني اثنين في الإسلام ، وكان ثاني اثنين في الهجرة ، وكان ثاني اثنين في الغار ، وكان ثاني اثنين في المجلس ، وكان ثاني اثنين في الصلاة ، وكان ثاني اثنين في القبر، فهو ثاني اثنين وهو الوحيد الذي ذكره رب العالمين بلفظ الصحبة لنبيه ، فهذا الحديث والحديث الذي سيأتي بعده أصرح منه في الدلالة على المطلوب مما يدل على أن رسول الله ( عين أبا بكر بعده .

وحدثنيه الحجاج بن الشاعر حدثنا عمه بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبيه الإسناد الذي مضي أخرجه البخاري من طريق الحميدي ، ومن طريق شيخه عبدالله بن محمد المسندي كلاهما عن إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد .

 كان العلماء قديمًا يقرؤون الكتب هكذا لم يكونوا يشرحون شيئاً ، إنما القصد أن يقرأ الكتاب على المسلمين لكي تتلقى الكتاب سماعًا ، وهذا يعني شيء تمنيته من زمان طويل ، أن ، أقرأ مسلم مجرد قراءة فقط,لا أشرح ولا أتكلم بحرف حتى يتسنى للمستمعين أن يتلقوا صحيح البخاري سماعاً ، لأن هذه السنة انقطعت وأنا أظن أن هذا المسجد مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في بلدنا هنا هو المسجد الوحيد في مصر فيما أعلم من أسوان إلى السلوم هو الذي قرئ فيه الكتب الأربعة ، كان يقرأ فيه قبل أن تتوقف هذه المجالس كان صحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، وكان سنن أبي داود ، وسنن الترمذي  ، وكان هدفي من ذلك أن تقرأ الكتب الستة على الجماهير بحيث في النهاية نعطيك الإسناد الذي تروي به هذه الكتب ، لأن أسانيد الكتب الستة معي مثلاً   فأنا عندما أقرأ عليك صحيح البخاري أو صحيح مسلم أنت عندما ستحدث بهذا الكتاب من ستحدثه في بلدك ستنقل هذا الإسناد عني تقول: حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان عن فلان تظل تصل بإسنادك حتى تصل إلى الإمام مسلم وتأخذ سند الإمام مسلم إلى رسول الله(  ، ولا نعرف أحدًا من أهل العلم قديمًا قبل أن تسقط دولة الخلافة إلا وقرئ عليه هذه الكتب .

شيخ الإسلام ابن تيمية مثلًا بمناسبة أن هذا المسجد باسمه قرأ صحيح البخاري مرارًا على المشايخ وقرئ عليه الكتب الستة قرأها أكثر من مرة ، مسند الإمام أحمد قرأه مرتين  مسند الإمام أحمد ثمانية وعشرين ألف حديث تقريبًا ، فلذلك الإنسان عندما يقرأ الكتاب قل أن يذهب عنه أحاديث الكتاب ، فأنا أرجوا أيضا وكان لي هدف كنت متعمد لقراءة صحيح مسلم بالإسناد ، حتى يفشوا هذا الإسناد في الأمة ويحبونه ، لأنه طلع من يقولون : دعنا من هذه العنعنة .العنعنة: هي عن فلان عن فلان عن فلان .

 تركنا العنعنة فأسقطوا الأسانيد التي هي أنساب الكتب ، لما سقط إسناد نفسي ، فهل يوجد أحد يرفع اسمه فوق أربع أسماء أو خمسة ؟!  
يقول الاسم ثلاثي ، الاسم رباعي ، وهذه البدعة ، من أين أتت لنا ؟! أتت لنا من الاستعمار لكي تضيع الأنساب لم يعد أحد يستطيع أن يوصل نسبه فوق أربع أسماء أو خمسة ، وحتى أيضًا, لأنك حفيد والكلام هذا ، فعندك خمس أسماء تذهب في التعليم أو في أي مكان يقول لك الاسم ثلاثي أيضاً لابد أن تسقط واحد أو اثنين من نسبك فتطلع الأنساب مجهولة ، أنت نفسك لا تعرف نسبك ، فلما سقط نسبك الخاص سقطت أنساب الكتب أيضًا ألا وهي الأسانيد ، وقالوا دعنا من العنعنات هذه كلها حتى قال من شاء ما شاء.

وعبد الله بن المبارك قال كما قلت في المجلس الماضي: (الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ، فإذا قلنا له من حدثك ؟ بقي) ، أي بقي منقطعًا متحيرًا,ولذلك الجماعة الذين يطلعون المنابر ويتكلمون بالأحاديث الموضوعة والكلام هذا ، ما السبب في هذه المسألة ؟! سقوط مثل هذه الأسانيد ، وأي حديث مكتوب في أي كتاب وهو محتاجه يأخذه مع قطع النظر ، أصح هذا أم لم يصح ؟! 
فأنا لا أريدكم أن تملوا وأنا أقرأ هكذا هزًا ًوسريعًا ، لأن أنا أريد أن أنهي كتاب فضائل الصحابة في شهر رمضان ، فضائل الصحابة مائتين اثنين وثلاثين حديث ، فأنا عندما جئت أقسمهم على ثلاثين وجدت أنها سوف تأخذ لها سبعة وهناك أيام ستقع في النصف على الأقل نقرأ عشر أسانيد في المرة الواحدة ، فأنا لكي أقرأ عشر أسانيد لا أستطيع أن أقرأ إلا إذا تجاوزت المعاني ووقفت على بعض المعاني الخفيفة .

قال مسلم : وحدثنيه حجاج بن الشاعر حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبيه أخبرني جبير محمد بن  جبير بن مطعم أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله(  فكلمته في شيء فأمرها بأمر بمثل حديث عباد بن موسى أي الحديث الماضي ، أي فيه نفس المعنى الذي ورد في الحديث الماضي ، وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام في الكتاب والسنة.

 قال: حدثني عبد الله بن سعيد بن إبراهيم حدثني أبي عبد الله بن سعد بن إبراهيم ، حدثني أبي وعمي عن قالا: حدثنا أبي عن أبيه ، عن محمد بن جبير بن مطعم بهذا الإسناد .

قال مسلم:  حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن سعد ، حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال لي رسول الله ( في مرضه: «ادع لي أبا بكر وأخاك ، حتى أكتب كتاباً فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» أظن هذا صريح جدًا في الدلالة على المعنى الذي ذكرته أن النبي ( عين أبا بكر بعده حتى أنه قال: «ائتوني بكتاب حتى لا يتمنى متمن ويقول أنا أولى» ، أي أنا أولى بهذا الأمر بعد رسول الله («ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» ، ولذلك كان من السنة القدرية الذي حدث في سقيفة بني ساعده حدث فلتة ولا يمكن أن يحدث غير هذا ، لماذا ؟!لأنه كان قدراً ، وهذا الحديث فيه دلالة على هذا المقدور يأبى الله أن يكون هناك غير أبي بكر الصديق ، ولذلك كان أبو بكر علي وفق قدره(.

حدثنا محمد بن أبي عمر المكي ، ابن أبي عمر المكي هذا أحد مشايخ مسلم ، وسئل الإمام أحمد سأله رجل قال: ( أريد أن أذهب إلى مكة ، فعن من أكتب ؟! قال: أما بمكة فالعدني هو ابن أبي عمر )

حدثنا مروان بن معاوية الخزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله(: «من أصبح منكم اليوم صائمًا ؟!  قال أبو بكر: أنا ، قال فمن تبع منكم اليوم جنازة ؟! قال أبو بكر: أنا ، قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينًا ؟! قال أبو بكر: أنا ، قال فمن عاد منكم اليوم مريضًا ؟! قال أبو بكر: أنا ، فقال رسول الله(: ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة» ، وطبعاً هذه الأحاديث وما يجري مجراها مربوطة بالتزام الإنسان ، افترضنا أن هناك واحد لا يصلي مثلًا ، أو واحد فاسق وعمل هذه الأشياء ، فهل ينطبق عليه مثل هذا القول ؟!

 الجواب: لا، إنما أحاديث الفضائل جميعًا ًتأتي ويستفيد المرء منها إذا كان ملتزمًا ، إذا لم يكن ملتزمًا لا يستفيد بهذا كما ضربت المثل قبل ذلك بالشهداء  «الغريق شهيد» .

 متى يكون  الغريق شهيدا ومتى لا يكون ؟

يكون شهيداً, عندما يكون ملتزماً بالواجبات ، وله سهم في إحراز المستحبات ، وبعد ذلك غرق حينئذ يقال عنه شهيد «الغريق شهيد»  ولا يكون شهيداً , إذا كان ممن يرتكب المحرمات, من سماع موسيقي وشرب الخمر, واللهو مع البنات, ولا يصلي ولا يزكي.

س: هل نقول: فلان الفلاني شهيد ؟! مثلًا سين من الناس غرق ، هل نقول سين هذا شهيد لأن النبي ( قال: «الغريق شهيد» لماذا لا تقول وقد نص النبي ( على الغريق وهذا غرق ، فالمفترض أنه ينزل تحت التسمية أليس كذلك ؟!

ج: الغريق: اسم جنس أي الذي غرق ,وهذا غرق ، لا ،  نحن نقول: اسم الجنس يعم إنما أنا سؤالي عن شيء مخصوص عن واحد مخصوص ، فالواحد المخصوص هذا لا تتنزل عليه الشهادة العامة .

العلماء يقولون: الخاص يقدم على العام ويشهد للعام إنما العام لا يشهد للخاص، لماذا ؟!لأن العام أوسع والخاص أضيق ، فالأضيق هو الذي يشهد للأعم وليس العكس مثال: النبي ( عندما ذكر «النساء المتبرجات الكاسيات العاريات رؤوسه ,كأسنمة البخت المائلة العنوهن فإنهن ملعونات» ، فوجدت واحدة تسير في الطريق وترتدي نفس الذي ذكره النبي ( ، هل ستقول لها لعنة الله عليك ؟! لا ، لا تقول لها ذلك لماذا ؟!لاحتمال أن تتخلف موجبات اللعن ، ولكن نحن نقول: نلعن الجنس لعنة الله على المتبرجات فهي داخلة من ضمن المتبرجات ، فإذا كان عندها موانع أن تلحق بها اللعنة فهي ستستفيد من هذه المسألة ، لا يوجد عندها موانع فتحل عليها اللعنة لدخولها تحت الجنس العام,ولذلك من الخطأ أن نعين إنساناً بعينه ونقول هو شهيد حتى لو مات في المعركة تحت لواء المسلمين .

ولذلك الإمام البخاري في كتاب الجهاد قال: (باب لا يقال شهيد) . لأن معنى أنك تقول فلان شهيد أي في الجنة ، ونحن نُهينا أن نحكم لأحد بعينه بجنة أو نار ، لا نقول فلان من أهل النار كما لا نقول فلان من أهل الجنة .

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم . 

انتهي  الجزء الثاني من فضائل أبي بكر الصديق 
* * * * * *

باب فضائل  عمر بن الخطاب الجزء الأول 

قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر بن سطح وحرملة بن يحي قالا: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ، ويونس هو ابن يزيد الأيبي عن ابن شهاب وهو الزهري حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله(: «بينما رجلٌ يسوق بقرةً له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا ، ولكني إنما خلقت للحرث ، فقال الناس: سبحان الله تعجبًا وفزعًا أبقرة تتكلم ؟! فقال رسول الله (: إني أؤمن به وأبو بكر وعمر» .

قال أبو هريرة: قال رسول الله(: «بين راع في غنمه عدي عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري ؟! فقال الناس: سبحان الله . فقال رسول الله(: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر» .

قال مسلم: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب بهذا الإسناد قصة الشاة والذئب ، ولم يذكر قصة البقر .

وهذا الإسناد الثاني :أخرجه الإمام البخاري - رحمه الله - قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد بالإسناد عند مسلم .
قال مسلم أيضًا: وحدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان بن عيينة (ح) ، وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو داوود الحفري عن سفيان كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي بمعني حديث يونس عن الزهري ، وفي حديثهما ذكر البقرة والشاة معاً وقال في حديثهما: «فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم» .
فالإسناد الأول :عند مسلم هنا رواه البخاري - رحمه الله - في كتاب فضائل الصحابة
قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن ألمديني ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة بالإسناد الأول .

أما الإسناد الثاني:فالذي رواه الإمام مسلم فأبو داوود الحفري اسمه عمر بن سعد ، وشيخه في هذا الإسناد هو سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة .
قال مسلم: وهو آخر إسناد في هذا الحديث ، وحدثناه محمد بن المثني وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة (ح): حاء هذا حرف يشير إلي تحويل الإسناد كأن مسلم يقول: أنا عندي إسناد آخر لهذا الحديث فيضرب علي الإسناد الأول ، لا أقصد بالضرب عليه أنه يحذفه ولكن يتوقف عند راوي فيه ثم يبدأ بالإسناد الثاني ، ويلتقي الإسناد الثاني مع الإسناد الأول عند الراوي المشترك ,هنا آخر رجل في الإسناد الأول هو شعبة الإسناد الأول عند مسلم 

يقول: حدثناه محمد بن المثني وابن بشار ، وابن بشار هو محمد أيضًا كما ذكرناه أمس قالا: حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر حدثنا شعبة (ح) يكون آخر راوي في الإسناد الأول هو شعبة .

الإسناد الثاني:وحدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر كلاهما عن سعد بن إبراهيم ، كلاهما المقصود بها من ؟! شعبة ومسعر ,شعبة بن الحجاج ومسعر بن كدام كلاهما يروي هذا الحديث عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي 
(. 
الإسناد الأول:أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحرث والمزارعة عن الشيخ الثاني لمسلم وهو محمد بن بشار .
قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر ، وأنا أمس ذكرت أن محمد بن بشار إذا روي عن محمد بن جعفر إنما يروي عنه بلقبه لا باسمه ، محمد بن المثني لا يقول: غندر ، إنما يسمي غندرًا باسمه يقول: حدثنا محمد بن جعفر ولا يذكر لقبه ، أما محمد بن بشار فعادته أن يذكر لقب محمد بن جعفر يقول: حدثنا غندر .

والإسناد الثاني :وهو محمد بن عباد عن سفيان بن عيينة عن مسعر أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، ثم أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة أيضًا بسند آخر إلي أبي سلمة 
فقال: حدثنا أبو اليمان ،هو الحكم بن نافع وهو أحد مشايخ الإمام ، قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ( . هذا الحديث حديث البقرة التي تكلمت والذئب الذي تكلم .

وقال العلماء: أن هذا يكون علي مشارف الساعة يوم تظهر الفتن ويكون هناك البلاء العام  ومن علامات الساعة آنذاك أن تكلم السباع الإنس ، وأن يتكلم الحائط ،  ويتكلم الحجر  ويتكلم الشجر ، بل وتتكلم الأحذية أيضًا ، بل وتتكلم أعضاء الإنسان ، وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند جيد وروي الترمذي آخره وحسنه وصححه علي شرط مسلم أيضًا الحاكم في المستدرك ، وصححه بإطلاق البيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي سعيد ألخدري ( عن النبي( قال: «بينما راع في غنمه إذا عدي الذئب علي غنمة منها فأستنقذها منه فأقعي الذئب علي ذنبه وقال للراعي: أما تتقي الله أتأخذ مني رزقًا ساقه الله إلي ؟! ففزع الراعي وقال: ما رأيتك اليوم عجبًا ذئب يقعي علي ذنبه ويتكلم بكلام الإنس ! ، فقال له الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك ؟! ، فقال له الراعي: وما ذاك ؟! ، قال: محمد ( بيثرب يحدث الناس بأخبار ما مضي فأخذ الرعي غنمه وزواها في زاوية في المدينة وأنطلق إلي رسول الله ( فقص عليه ما جري ، فنادي الصلاة جامعة» ، الصلاة جامعة بفتح الجزأين بمعني أآتوا الصلاة جامعة «فأجتمع الناس فقال للراعي: أخبرهم ، فأخبرهم الراعي بما كان بينه وبين الذئب فلما انتهي من قصصه قال رسول الله( : صدق الراعي إن من أشراط الساعة أن تكلم السباع الإنس ، وإن الرجل ليخرج فتكلمه نعله ، وتكلمه عصاه ، وتكلمه فخذه بما أحدث أهله بعده » هو تارك مثلًا أهله في البيت فخذه تقول له: إن أهلك بعدما خرجت فعلوا كذا وكذا وكذا . فهذا اليوم تذر الفتنة بقرنيها فحينئذ تتكلم البهائم والسباع مع بني آدم ، ومنه هذا الحديث «بينما رجل يسوق بقرة له إذا حمل عليها فالتفتت إليه البقرة فقالت: ما لهذا خلقنا إنما خلقنا للحرث» فتعجب الصحابة الذين سمعوا هذا الحديث وفزعوا من هذا الخبر فقال لهم رسول الله (: «فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر» ، فخصهما دون سائر الصحابة بالإيمان الجازم الذي لا يصحبه تعجب كما فعل الصحابة ، وفي حديث أبي سلمة في آخر الباب عند مسلم ,قال: «وما ثم هما أو وما هما ثم»: أي ما كان أبي بكر وعمر في المجلس آنذاك ، إنما كانا غائبين عن هذا المجلس والنبي ( قال هذا في غيابهما ، والجزء الثاني: هو قصة الذئب :قال(: «بين راع في غنمه إذ عدي عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه ، فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري ؟!»  .

العلماء يقولون: هذا أيضًا في زمان الفتن يوم يفر الناس من المدن ويلوذون  بالجبال خوفًا وفزعًا من الفتن ، فيترك الناس أموالهم ، فمن كان له غنم يتركها ، ومن كان له إبل يتركها  ومن كل له بقر يتركها فرارًا بدينهم من الفتن ، وهي الفتن التي تموج كموج البحر يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا ، ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا وفي هذه الآونة يمر الحي علي قبر الميت فيقول له: يا ليتني مكانك, هنا يترك الناس أنعامهم فيرعي الذئب فيها يأكل ما يشاء ويدع ما يشاء ، وله حرية الأكل وحرية الترك كأنما هو صاحب الغنم ، ولذلك يقول لهم: «من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري ؟!» ، وإنما قال أنه هو الراعي لأنه هو صاحب التصرف فيها كما كأنه مالك الغنم .

باب من فضائل عمر(
حدثنا سعيد بن عمر الأشعسي وأبو الربيع العتكي ، أبو الربيع هو سليمان بن داوود الزهراني وأبو كريب محمد بن العلاء واللفظ لأبي كريب قال أبو الربيع: حدثنا ، وقال الآخران: أخبرنا ، ومسلم - رحمه الله - ممن يعتني بمثل هذا بذكر أدوات التحمل للخلاف المعروف فيها بين أهل العلم قديمًا ، كان بعض أهل العلم يفرق بين حدثنا وبين أخبرنا 

الفرق بين حدثنا وأخبرنا :فيجعلون التحديث: ما كان من لفظ الشيخ,ويجعلون الإخبار: من كان عرضًا علي الشيخ .العرض: هو من يقرأ تلميذ حديث الشيخ كأنه يعرض عليه مثل القرآن ، القرآن عندما التلميذ يقرأ علي الشيخ هذا اسمه عرض يعرض عليه ، فكانت العادة أن التلميذ في مسألة العرض هذه يقرأ علي الشيخ يقول: حدثكم فلان ، قال: حدثنا فلان ، قال: حدثنا فلان والشيخ يقر إما يقول: نعم أو يهز رأسه بالموافقة ، فهذا اسمه عرض .
 فالعلماء رغبوا أن يفرقوا بين العرض والسماع فقالوا: نفعل صيغة للعرض العرض نقول فيه أخبرنا ، أما إذا قرأ الشيخ حديثه من لفظه علي التلاميذ فيقول: حدثنا ، وفي بعض العلماء يعكس  هذه المسألة فبعض العلماء يسوي بين حدثنا وأخبرنا وهم أكثر أهل العلم  وللطحاوي أبي جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية له جزء نفيس اسمه (التسوية بين حدثنا وأخبرنا) ، وأتي بالأحاديث التي فيها الوجهان معًا مسألة أنه يقرأ علي الشيخ والشيخ يقرأ مرة بحدثنا ، ومرة بأخبرنا .
 فالإمام مسلم له دقته في هذا الباب وكتاب مسلم كتاب أسانيد الذي يريد أن يستمتع بالأسانيد يقرأ في صحيح مسلم ، والذي يريد أن يستمتع بالفقه يقرأ في صحيح البخاري ، فمسلم كتاب أسانيد أي أسانيد مسلم أسانيد ممتعة فيها صنعة حديثية راقية .

قال أبو الربيع: حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن المبارك أي أن ثلاثتهم قالوا : حدثنا أو أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال: سمعت ابن عباس,يقول: «وضع عمر بن الخطاب ( علي سريره»: أي بعدما مات وضع في نعشه ، والنعش يقال عنه السرير ,. « (فتكلفه الناس»: أي التفوا حول هذا النعش يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم .قال: «فلم يروعني إلا برجل»: أي فلم يفجئني «إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي»: أي مسك  بكتفه من الخلف . «فالتفت إليه فإذا هو علي ( فترحم علي عمر، وقال: ما خلفت أحدًا أحب إلي أن ألقي الله بمثل عمله منك  ويل الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك ، وذاك أني كنت أكفر أسمع رسول الله ( يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر ، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما» .وهذا الإسناد أخرجه الإمام البخاري - رحمه الله - في كتاب فضائل الصحابة .

قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا ابن المبارك بهذا الإسناد عند مسلم ، وعبدان لقب لشيخ الإمام البخاري واسمه عبد الله بن عثمان .

 ولماذا لقب بعبدان ؟! لأن كان له كنيتان أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن فهو عبد في الكنية الأولي وعبد في الكنية الثانية فهو عبدان  فانتشر عنه أنه هو عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة هو محدث وأبوه محدث أيضًا .

قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، إسحاق بن إبراهيم هو الإمام العلم الكبير المعروف بإسحاق بن راهويه أحد الأئمة المجتهدين في الحديث وفي الفقه أيضًا ، وكان يجري في مضمار الإمام أحمد بن حنبل ، وكان صديقين الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه .

 ما يدل علي إنصاف الإمام أحمد- رحمه الله -: وقال الإمام أحمد فيه: ما عبر إلينا الجسر أفقه من إسحاق بن إبراهيم ، وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال الناس يختلفون ، هذا من إنصاف الإمام أحمد - رحمه الله - يقول: إسحاق يخالفنا في أشياء وهذه طبيعة الناس أن يختلف الناس ،لاختلاف نظرتهم للأدلة  واختلاف فهمهم ، والأصول التي يجرون عليها ، وكان إسحاق بن راهويه ممن يعتد بعلمه ويعتد بنفسه حتى أنه لم يقتنع بالشافعي - رحمه الله - وكان له أكثر من مناظرة مع الشافعي ، وإن كان الشافعي ظهر عليه فيها جميعًا ، وقلما يغلب الشافعي في مسائل أحمد في عدد الأحاديث وقد فقد هذا المسند العظيم ما عدا الجزء الرابع منه ، وقد نشر الجزء الرابع في خمسة مجلدات ونشر من حوالي أربع أو خمسة سنوات في خمسة مجلدات .

قال مسلم: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسي بن يونس ، إسحاق بن راهويه ما كان يقول: حدثنا أبدًا ، إنما كان يقول: أخبرنا ، والعلماء جعلوا هذا قرينة للتمييز بين  القرينة التي جعلها العلماء للتمييز بين شيوخ البخاري:شيوخ البخاري الذين لم ينسبوا ,أنت تعلم البخاري له أكثر من شيخ اسمه إسحاق عنده إسحاق بن منصور ، وعنده إسحاق بن راهويه ، وعنده إسحاق بن شاهين فكثيرًا ما يقول البخاري: حدثنا إسحاق ويسكت ، فالعلماء يختلفون إسحاق هذا ، ابن من ؟! من قال: أنه ابن منصور ، ومن قال: أنه ابن إبراهيم ، ومن قال: أنه ابن شاهين ، لأن شيخ إسحاق أحيانًا يكون من مشايخ هؤلاء الثلاثة ، فأنت لا تعرف من، إسحاق يقول: حدثنا عيسي بن يونس يكون عيسي بن يونس هذا روي عنه إسحاق بن منصور ، وروي عنه إسحاق بن شاهين ، وروي عنه إسحاق بن راهويه ، فأنت لا تعرف أيًا منهم ، فالعلماء ينظرون إلي أداة التحديث أو الإخبار أو التحمل فإذا رأوا أخبرنا فيترجح لديهم أنه إسحاق بن راهويه  , لأن إسحاق بن راهويه ما كان يقول: حدثنا أبدًا ولا يقول: أنبأنا ، إنما كان يقول: أخبرنا ، وقد أحصيت الحافظ بن حجر العسقلاني أكثر من عشرين موضعًا في فتح الباري وهو يعين هذه الترجمة فيستخدم هذه القرينة ، يقول: إن إسحاق هنا هو ابن راهويه لأنه قال: أخبرنا  وهو لا يقول: حدثنا ، ولا يقول: أنبأنا ,قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسي بن يونس عن عمر بن سعيد في هذا الإسناد ، وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في كتاب فضائل الصحابة ,قال: حدثنا الوليد بن صالح قال: حدثنا عيسي بن يونس بهذا الإسناد عند مسلم .

هذا الحديث فيه رد علي الشيعة الذين يكرهون عمر بن الخطاب( ويلعنونه : هو وأبو بكر وعائشة وحفصة وسائر الصحابة ماعدا ست صحابة أو سبعة منهم: أبو ذر ، ومنهم عمار بن ياسر ، ومنهم أم سلمة هؤلاء لا يلعنونهم علي أساس أن هؤلاء ممن كانوا في صف علي (.

تعقيب الشيخ حفظه الله علي الدكتور يوسف القرضاوي في مسالة التقريب بين الشيعة والسنة: وسمعت واحد من إخواننا أعطاني من حوالي أسبوعين شريط تسجيل أسمعه  وكان الشريط هذا عبارة عن لقاء بين الدكتور يوسف القرضاوي  واحد المحاورين عن مسألة التقريب بين الشيعة والسنة ، والحقيقة ضربت كفًا بكف وأنا أسمع هذا الحوار وقد بدا جليًا أن الدكتور المذكور لا يعرف شيئًا قط عن الشيعة أبدًا لا يمكن الكلام الذي سمعته يكون واحد قرأ كتابًا واحدًا عن الشيعة يقول: إن الشيعة ناس فضلاء وناس ممتازين وقابلت آية الله التسخيري ، وآية الله لا أعرف كم آية ذكر أنه قابلهم ، وقال: والدلالة علي أن الناس هؤلاء ناس أفاضل وجيدين أنا عندما ذهبت قدموني أصلي بهم ، ولو كانوا لا يرون الصلاة خلف السني ما قدموني.

  هنا يرد الشيخ حفظه الله: ومذهبهم المعروف التقية أنهم يعلمون أن الدكتور رجل مشهور في بلاد المشرق وبين أهل السنة ، ويريدون أن يكسبوا الكلام يكسبوا هذا المنبر وهذا البوق سيخرج يتكلم في محاضرة ، ويتكلم في خطبة الجمعة يتكلم في أي شيء هذا رجل مشهور وله مثلًا موقع علي الإنترنت ، وله مجلات تنشر له ، وله جماعة يحملونه علي أكتافهم ، فاليوم عندما يذهب يقول: يا جماعة السنة الشيعة هؤلاء ناس أفاضل وناس جيدين والكلام هذا ، ماذا يريدون أكثر من ذلك ؟! لكي يحدث نوع من التنويم المغناطيسي لأهل السنة إن الشيعة هؤلاء ناس أفاضل فيتسني للشيعة أن ينشروا مذهبهم علي أكتاف الجهلة من أهل السنة ، فكيف يخفي عليه إنهم ممكن يقدموه لكي يوصلوا من خلاله إلي مآربهم ؟! فيقول: الشيعة ناس أفاضل وممتازين والوقت ليس وقت شيعة وسنة ، الوقت وقت إسرائيل تذبح في الكل والكلام هذا  .

 حث الشيخ حفظه الله الجماهير علي قراءة هذا الكتاب: كتاب اسمه (بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود) ، تقرأ من كتب الشيعة وتقرأ من كتب اليهود ، لا تري فرقًا بين هؤلاء وهؤلاء ، ما ظنك بأناس يسبون ويلعنون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أمهات المؤمنين ، ويخرجون نساء النبي ( من آل البيت ،!! ، فكيف تضع يدك في يده ؟! وهل بدعوي أن إسرائيل وأمريكا  يضربون فينا نترك هذا الأصل الأصيل بدعوي إن هؤلاء يضربونا ، لو أنني قابلت الشيعة بالأحضان ، هل إسرائيل ستخرج ؟! هل أمريكا ستخرج ؟! فنحن مثل الجماعة المغفلين ممن ينتسبون إلي أهل السنة ، يأتي يقول: هل اللحية كل شيء ؟! ، ما اللحية التي تتكلموا عليها ، وما إسدال الإزار الذي تتكلموا عليه والكلام هذا ؟! إسرائيل تذبح فينا !! أنا سأحلق لحيتي الصبح ، إسرائيل خرجت ؟! سأطيل ملابسي وأجرها علي الأرض  إسرائيل خرجت ؟! لا ، يكون أنا لا التحيت ولا إسرائيل خرجت ، ولا قصرت إزاري ولا إسرائيل خرجت أيضًا فخذلك ، الطاعة التي المفروض أن تفعلها وهذه مربوط بها لعن  مربوط بها نار  هذه الأشياء إذا قصر المرء فيها يكون أنا لا فعلت الطاعة التي أمرت بها ، ولا عدوي خرج من أرضي ، فأي خذلان أعظم من هذا ؟! 

فهذا الحديث وغيره يرد علي هؤلاء المفترين الذين كانوا يزعمون أن علي بن أبي طالب كان يكره عمر بن الخطاب : وكان لا يحب عمر بن الخطاب ، وأن عائشة كانت تكره علي بن أبي طالب ، ويستدلون علي ذلك بكلام علي بن أبي طالب في حديث الإفك عندما النبي ( استشار أهله في أمر عائشة ( ، وكان  النبي ( النبي قد كرب لهذا الأمر كربًا شديدًا ، وأستشار أسامة بن زيد «فقال: يا رسول الله أهلك لا نعلم إلا خيرا» واستشار علي بن أبي طالب «فقال: النساء غيرها كثير»  هدف علي بن أبي طالب  إراحة النبي ( ،فقالوا علي عائشة (: كانت تكره علي بن أبي طالب لأنه قال في حقها  ماقال،ولذلك خرجت عليه في يوم الجمل خرجت مع معاوية بن أبي سفيان ومع طلحة ومع الزبير ، ومن له أدني إلمام بالأخبار يعلم كذب هذا قطعًا .

 ما يدل علي  تبجيل عائشة رضي الله عنها  لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه:فإن عائشة ( كانت تبجل علي بن أبي طالب ، وقد جاءها رجل يسألها عن المسح علي الخفين «فقالت: ألا أنبئك بأعلم الناس بذلك ائت علي بن أبي طالب فإنه يدلك علي ذلك» فذهب هذا الرجل إلي علي بن أبي طالب في هذا الأمر واستفتها في هذا الأمر . فمسألة الخروج ، لا ، ما خرجت عائشة علي علي بن أبي طالب بهذه الدعوى الصلعاء .

سبب خروج عائشة رضي الله عنها يوم الجمل: إنما خرجت بسبب أن طلحة والزبير غلباها علي أمرها وقد اعترفت ( بذلك لعبد الله بن عمر ، فإنه بعدما انتهت الفتنة وكما تعلمون أن عبد الله بن عمر لم يقاتل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ، ومعه نفر من الصحابة منهم محمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص في آخرين ( ، فلما انتهت الفتنة ولزمت عائشة بيتها بعدما رأت المحنة الجسيمة واليوم العصيب الذي قتل فيه سبعون ألفًا من الجانبين ، فاعتزلت وقعدت في بيتها وكلما ذكرت الفتنة تبكي حتى تبل خمارها فقالت لمولي لها: إذا مر أبو عبد الرحمن فآذني به وهو عبد الله بن عمر ، فخرج عبد الله بن عمر وهو ذاهب إلي المسجد في يوم من الأيام فناداه مولي عائشة إن عائشة تريدك ، فلما دخل عليها وسلم قالت: (يا ابن عمر ما منعك أن تمنعني لما خرجت ؟! قال: رأيت طلحة والزبير غلباكِ علي أمرك ، فقالت: أما والله لو نهيتني لانتهيت) أي لو قلت لي: لا تخرجي أنا ما خرجت  فطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وهما من العشرة المبشرين بالجنة ذهبا إلي عائشة ( وقالا لها: (لو خرجتِ  وراءاك الجانبان لكف كلاهما عن الآخر) ، وعائشة كانت صاحبة حظوة وكان المسلمون جميعًا يحبونها ، ويعلمون قدرها عند رسول الله ( .

 وكان هذا هو الميزان عندهم أحب الناس إليهم أقربهم من رسول الله ( : فظنوا أن عائشة عندما تقف بين الصفين وتشاور وتقول: اتقوا الله  تنقمع الفتنة وينتهي الأمر ، ولكن الفتنة إذا جاءت ضاعت أحلام الرجال ودائمًا تبدأ الفتنة فتية ثم ترتد عجوزًا شمطاء ، لا يدرك أحدٌ ,حجم الفتنة إلا بعدما تنتهي يعلم بشاعة المسألة . فعائشة ( خرجت وقصة كلاب الحوأب أيضًا قصة معروفة في السير مشهورة ، وصححها شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني في آخر الجزء الأول من سلسلة الصحيحة إن عائشة وهي تسير مع طلحة والزبير( وصلت إلي بئر ماء اسمه الحوأب ، فسمعت نباح كلاب عند هذا البئر فقالت: «أي ماء هذا ؟!  ، فقالوا لها: هذا ماء الحوأب ، فقالت: ما أظنني إلا راجعة ، قالوا: ولما ذاك ؟! قالت: إني سمعت رسول الله ( يقول: آيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحوأب») وكانت عائشة ( راكبة جمل كثير الشعر ، فلا زالا بها يذكرانها بالله وبأن عصمة بناء المسلمين مسألة عظيمة ، وأن لك الحظوة والمكانة وأول ما يرونك سوف يكفوا عن القتال ، فلازالا بها حتى انطلقت ومضت وكان أمر الله قدرً مقدورا ، وقفت عائشة ( ولكن ما عائشة, الفتنة غلب عليها كثير من أصحاب العصبيات ، وكانت موقعة الجمل الذي عقر فيه جمل عائشة ( وسميت هذه المعركة الطاحنة باسم هذا الجمل جمل عائشة ، وأخذها علي بن أبي طالب ( وأرجعها معززة مكرمة إلي المدينة  هؤلاء كانوا جيلًا فريدًا لا نظير لهم إطلاقًا لا في الغضب ولا في الرضا ، لا نظير لهذا الجيل الفريد جيل الصحابة (.

هنا علي بن أبي طالب يقول: (وما خلفت أحدًا أحب إلي أن ألقي الله بمثل عمله منك) ، أي يقول: ما هناك أحد علي وجه الأرض له عمل صالح يشرف صاحبه ويبيض وجهه إذا لقي ربه مثلك يا عمر ، وأنا أتمني أن أكون أو أن أموت وألقي الله بمثل عملك .
 وسيرة عمر بلغت الأفاق ولكن قبح الله الرافضة هؤلاء الذين خونوا أصحاب النبي ( ، وزعموا وآخرهم هذا العلج حقًا وهو الخميني ومحمد محمودي وهذا الجنس الذين يقولون لنا: الشيعة وإيران والرافضة والكلام هذا ، لا ، نحن برءآء منهم ولا نضع أيدينا في أيديهم حتى نلقي الله ( ، ونحن نتبرأ منهم أيضًا كما تبرأ ابن عمر ( من هؤلاء القدرية الذين ظهروا في آخر عهد الصحابة قال: «فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني برئ منهم وهم برءاء  مني »علي بن أبي طالب يستدل علي مكانة عمر بكثرة ملازمته لرسول الله ( يقول: «وذلك أنني كنت أكفر أسمع رسول الله ( يقول»: أي يقول كثيرًا .«خرجت أنا وأبو بكر وعمر ، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ، وجئت أنا وأبو بكر وعمر » وحسبك أن يكون هذا علي لسان رسول الله (.

أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ، وصلي الله وسلم وبارك علي نبينا محمد والحمد لله رب العالمين .

انتهي  الجزء الأول من فضائل عمر رضي الله عنه

باب فضائل عمر بن الخطاب  رضي الله عنه الجزء الثاني .

قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان (ح) ، وحدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد واللفظ لهم قالوا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد ألخدري يقول: قال رسول الله(: «بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قُمص منها ما يبلغ الثدي ، ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره ، قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله ؟! قال: الدين» ، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الإيمان ، لأن مسلمًا - رحمه الله - رواه من طريقين عن سعد بن إبراهيم: 

الطريق الأول:علا فيه مسلم بمعني أنه لم يكن بينه وبين سعد بن إبراهيم إلا راوٍ واحد وهو شيخه منصور بن أبي مزاحم ، قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا إبراهيم بن سعد .
الإسناد الثاني: بينه وبين إبراهيم بن سعد طبقتان قال: حدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي إبراهيم بن سعد ، الإمام مسلم فصل بين الإسنادين لأن الأول عالٍ والثاني نازل بمصطلح المحدثين .

الإسناد الأول: رواه الإمام البخاري - رحمه الله - في كتاب الإيمان قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد .

الإسناد الثاني: رواه البخاري أيضًا في كتاب التعبير من صحيحه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، علي بن عبد الله هو علي ابن المديني ,وهذه رؤيا منام لرسول الله(  «فرأي الناس يعرضون عليه وعليهم قُمص» .

القميص: هو الذي يتدثر به المرء ويخطئ كثير من الأخوة ويسميه جلبابًا ، والجلباب: هو لباس المرأة وليس لباس الرجل ، إنما لباس الرجل يقال فيه قميص ، أما المرأة فيقال فيه جلباب .

فرأي رسول الله ( بعضًا من هؤلاء قميصه من عند حلقه إلي هذا الثدي ، والباقي عاري ورأي رجالًا يلبسون دون ذلك ، ما معني ذلك ؟! أي أطول من اللباس الأول قد يصل إلي سرته ، وقد يواري عورته ، قد يصل إلي ركبته ,إلي نصف ساقه .«ومر عمر بن الخطاب ( وعليه ثياب يجره» يجرجر بثيابه .«قالوا فما أولته يا رسول الله ؟! قال: الدين» ، واتفق أهل التعبير علي تأويل القميص في الرؤيا بالدين : وجمعوا معنيً مشتركًا بينهما وقالوا: إن الثياب تستر الرجل وتستر عورته  في الدنيا، وكذلك الدين يستره في الآخرة  وذكروا في مثل هذا قوله(: ﴿ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ (الأعراف: 26) ، وأشاروا به إلي الدين ﴿ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ﴾ هو الدين . 
حكم جر الإزار  للرجل: لا يجوز أن يجر الرجل الذكر إزاره علي الأرض ، كان شيخ الإسلام ابن تيمية يذهب إلي كراهة الجر ولكنه اختار الحرمة في آخر حياته ، وذهب إلي تحريم إسدال الإزار وهو الصحيح .

لأن الأحاديث التي وردت في النهي عن جر الإزار تنقسم إلي قسمين في باب العقوبات:

القسم الأول: قوله(: «أسفل الكعبين من الإزار ففي النار» .

القسم الثاني: كقوله(: «ثلاثة لا ينظر الله ( إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم: » من هؤلاء الثلاثة المسدل إزاره .

أما القسم الأول: فسروا الحديث الثاني هذا بالذي أسدل إزاره خيلاء ، لذلك ضعفت عليه العقوبة بإعراض الله ( عنه ، ومن أعرض الله ( فلم يرحمه فهو في النار قطعًا .

أما القسم الأول: «أسفل الكعبين من الإزار ففي النار» ، فهذا يرجي له أكثر مما يرجي للصنف الثاني .
حد الكبيرة عند العلماء: العلماء عندما ذكروا الكبيرة وذكروا من علامات الكبيرة قالوا: ما توعد صاحبه عليها بالنار أو باللعن أو بالطرد أو بالخسف أو نحو ذلك ،. فهذا في اليقظة حرام وفي الشرع حرام لا يجوز أن يجر الرجل إزاره ، ولا أن يسدله دون الكعبين .

 وكثير من المسلمين بكل أسف ابتلي بهذه الفاقرة ، وبكل أسف أيضًا كثير ممن ينتمون إلي العلم الشرعي تجد جببهم وقفاطينهم تجرجر علي الأرض ، ويزعمون أن أبا بكر الصديق ( كان يلقي إزاره وهؤلاء غالطون أو كاذبون ، فأبو بكر الصديق ( ليس ممن يفعل ذلك أبدًا ، والذي يظن أن أبا بكر يفعل ذلك فلم يعرف قدر أبي بكر ( مستحيل علي مثل أبي بكر الصديق أن يسمع نهي النبي ( عن جر الإزار ثم يجر إزاره ويأتي معتبرًا عن هذا الجر ، إنما كان الصديق ( يشد إزاره فوق الكعبين أولًا ، ثم لنحافة بدنه كان شق من شقي الإزار يسترخي ثم هو يتعاهده بشده إلي أعلي كلما استرخي هذا الإزار شده إلي أعلي ، فهل يا تري الذين يتشبثون بمثل هذا الوهم علي أبي بكر الصديق ( رأينا واحدًا منهم يشد أجبته مثلًا إلي فوق أو يتعاهدها كما كان يفعل أبو بكر الصديق ( ؟! أبدًا ، إنما كانوا هؤلاء يجرون أو يسدلون أزرهم دون الكعبين  وبكل أسف وجدوا من فتاوى بعض العلماء كالنووي وغيره جواز تطويل الإزار إذا لم يكن بقصد الخيلاء ، وقد تكلمت عن هذه المسألة كثيرًا ولعل أغلب الحضور أحاط بكلامي في هذه المسألة . 

فهذا ممن هو في الشرع حرام وهو في الرؤيا جيد ، ولهذه نظائر ذكر بعضها الحافظ بن حجر العسقلاني - رحمه الله - في فتح الباري.

قال مسلم: حدثني حرملة بن يحي أخبرنا ابن وهب ، وحرملة بن يحي هو أحد الأئمة المصريين وليس له رواية في صحيح مسلم إلا عن عبد الله بن وهب ، وعبد الله بن وهب أيضًا أحد الأئمة المصريين الكبار وهو من تلاميذ الإمام مالك ومن تلاميذ الليث بن سعد ، قال: أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن رسول الله ( قال: «بين أنا نائم إذ رأيت قدحًا أوتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأري الري يجري في أفضالي ، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب ، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله ؟! ، قال: العلم» ، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة, قال: حدثنا محمد بن الصلت أبو جعفر الكوفي ، وأخرجه أيضًا في كتاب التعبير, قال: حدثنا عبدان كلاهما عن عبدالله بن المبارك عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب بمثل سند الإمام مسلم - رحمه الله - .

فهنا اجتمع لعمر بن الخطاب ( فضيلتان: الفضيلة الأولي: الدين .الفضيلة الثانية: العلم لما شبه العلم باللبن أو اللبن بالعلم؟لكثرة عائدة اللبن ، وأنه غذاء كامل يستغني به المرء عن كل طعام سواه بخلاف بقية الأطعمة ، فهو غذاء وهو شراب في ذات الوقت ويسمونه الغذاء الكامل ، ولذلك كان غذاءً مفردًا للأطفال في حال بنيان جسومهم .

أفضل كتاب في أصول الفقه العملي (إعلام الموقعين عن رب العالمين): وعمر بن الخطاب ( معروف بعلمه وحسبك خطابه في القضاء الذي شرحه ابن القيم - رحمه الله - في أربعة مجلدات ، ولم يستوفي ابن القيم مع أنه أضمد جدًا في هذا الشرح وأتي فيه بنفائس ، ويعد هذا الكتاب من العجائب ، وأفضل كتاب في أصول الفقه العملي ، الذي يريد أن يدرس أصول الفقه النظري الكتب كثيرة ، أما أصول الفقه من الجهة العملية فأنا لا أعلم كتابًا مثل كتاب ابن القيم (إعلام الموقعين عن رب العالمين) .

فحوي كتاب(إعلام الموقعين عن رب العالمين) : وهذا الكتاب شرح لخطاب عمر بن الخطاب إلي أبي موسي الأشعري فيما يتعلق بمسألة القضاء ، وقد اتفقت الأمة جميعًا علي أن عمر بن الخطاب ( من المجتهدين ، بل علي رأس مجتهدي أمة رسول الله(  ، ولأن فترة خلافته طالت فقد قضي في عشرات المئات من القضايا النازلة النازلة: أي التي لم يكن لها نظير في عهد رسول الله(  واجتهد هو فيها وكان علي اجتهاده من النور ما لا يخفي علي كل قارئ لفتواه ، وجمع ابن القيم - رحمه الله - في هذا الكتاب فتاوى كثيرة لعمر ولغيره .
قال مسلم: وحدثناه أي الحديث الذي مضي قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل ، الليث هو ابن سعد (ح) ، وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه ، وحديث قتيبة أخرجه البخاري في كتاب التعبير عن قتيبة أيضًا ، فهذا مما اشترك فيه البخاري ومسلم في الرواية عن شيخ واحد .

الإسناد الثاني: أخرجه البخاري أيضًا في كتاب التعبير عن علي بن مديني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان بالإسناد الذي هو عند مسلم - رحمه الله - .

حدثنا حرملة بن يحي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ( يقول: «بين أنا نائم رأيتني علي قليل عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبًا أو ذنوبين وفي نزعه والله يغفر له ضعف ، ثم استحالت غربًا فأخذها ابن الخطاب فلم أري عبقريًا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن» ، وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة قال: حدثنا عبدان حدثنا ابن المبارك أخبرنا يونس بهذا الإسناد .

قال مسلم: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد (ح) ، وحدثنا عمرو الناقد والحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه ، وقد أخرج البخاري هذا الإسناد في كتاب التعبير عن شيخه سعيد بن كثير بن عفير قال: حدثنا الليث بن سعد بإسناد الإمام مسلم .

قال مسلم: حدثنا الحلواني وعبد بن حميد قالا: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال: قال الأعرج وغيره أن أبا هريرة ( قال: «إن رسول الله ( قال: رأيت ابن أبي قحافة ينزع» بنحو حديث الزهري ، وقد أخرجه البخاري في كتاب التوحيد عن شيخه يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بإسناد مسلم سواء ، وأخرجه في كتاب التعبير من وجه أخر عن أبي هريرة عن همام بن منبه عن أبي كريب , وجه الدلالة:هذا الحديث فيه إشارة إلي خلافة أبي بكر وعمر ، لأن بعض الناس ظن أن قوله(: «فأخذها ابن أبي قحافة بها ذنوبًا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له» ، ظنوا أن هذا من النقص الذي يلحق أبا بكر ( لقوله: «وفي نزعه ضعف والله يغفر له»  وإنما يستغفر رسول الله ( لمن أحدث ذنبًا ، أو لمن لم يأتي بالأمر علي وجهه ، وليس الأمر كذلك كما ذكر أهل العلم بل قالوا: «والله يغفر له» كانت كلمة دارجة علي لسان الصحابة  بل علي لسان العرب قبل الإسلام كان الواحد منهم يقول للآخر: افعل كذا والله يغفر لك من باب الدعاء المجرد المحض بغير أن يعلقه بشيء من ذنب أو نحو ذلك   المراد بقوله (: «وفي نزعه ضعف»: إشارة إلي قصر خلافته ( لأن أبا بكر ولي سنتين وبضعة أشهر وقضاها ( في تثبت أركان الإسلام الذي كاد أن يدرس بسبب ارتداد العرب أو ارتداد كثير من العرب عن الدين ، فظل طيلة خلافته يقاتل في سبيل إرساء هذا الدين ، فلما سكنت الفتنة وأخذها عمر بن الخطاب ( وطالت مدة خلافته  وانتشرت الفتوحات في عصره ( حتى دخل كثير من العجم في دين الله ( ، وفي هذا حديث في صحيح مسلم أن أبا هريرة ( كان يتوضأ فالتفت حوله لم يجد أحدًا في الميضأة فشمر أكمامه إلي كتفه  وغسل يديه إلي كتفه وغسل اليدين في الوضوء إنما هو إلي المرافق ، إنما أبو هريرة غسل يديه إلي هنا ، فلما التفت وجد جماعة من التابعين أصولهم من العجم فلما رآهم قال: «أنتم هاهنا يا بني فروخ»: إشارة إلي كثرة دخول العجم في الإسلام .فروخ: هذا ابن نوح ، يقولون: هو ابن من أبناء نوح «لو علمت مكانكم ما توضأت وضوئي هذا إني سمعت النبي ( يقول: تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ وضوءه»  ، وبعض العلماء خالف أبا هريرة في هذا الفهم ,قالوا: الحلية والغرة إنما تكون علي القدم أو علي الوجه .

فالعجم في خلافة عمر ( دخل كثير منهم في دين الله ( ، وطبعًا دخول الناس مع كثرة المعاملات وتشابكها يحدث أنواعاً جديدة من المسائل التي لم تكن قبل ذلك ، فيجتهد فيها عمر بن الخطاب والصحابة معه حتى خرجوا ألوف الأحكام من النصوص التي كانت معروفة للصحابة ( .فهذا قول النبي(: «ثم استحالت غربًا» ,الذنوب: هو الدلو العادي المعروف .الغرب: هو الذنوب الواسع الكبير .كأن ذنوب أبي بكر الصديق كان ضيقًا ، أما عمر بن الخطاب «فاستحالت غربًا »«استحالت غربًا »: أي تحول هذا الذنوب أو الدلو الصغير إلي دلو كبير جدًا قال: فلم أري عبقريًا من الناس .والعبقري: هو السيد .«ينزع نزعه حتى ضرب الناس بعطن»: أي الناس شربوا وتركوا الماء ، وهذا واضح من خلافة عمر بن الخطاب حيث ساد العدل وساد الماء وفاض الخير في زمانه ( .
حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولي أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله( قال: «بين أنا نائم أُريت أني أنزع علي حوضي أسقي الناس ، فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني» يروحني: أي يريحني .«فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له»  وجه الدلالة:.وطبعًا هذا فيه إشارة واضحة إلي الخلافة ، النبي ( كان هو الحاكم ، وهو مرجع الأمور غليه ، فلما توفي رسول الله ( أخذها أبو بكر الصديق ، ثم عمر بن الخطاب فهذا إشارة أيضًا إلي الخلافة .«فجاء بن الخطاب فأخذ منه»: أي من أبي بكر .«فلم أري نزع رجل قط أقوي منه حتى تولي الناس والحوض ملآن يتفجر» وطبعًا في زمان عمر بن الخطاب لم تكن هناك فتنة ، ولم تكن هناك خلافات ، وما كان أحد قط يجرأ علي أن يفعل هذا وعمر حي بسبب شدة حزمه .

 وقد سئل علي بن أبي طالب ( ، لماذا كثرت الخلافات في عصرك ، ولم تكثر في عهد عمر ؟! قال: لأن عمر كان واليًا علي مثلي وأنا والي علي مثلك .فنوعية الرجال كان عمر بن الخطاب واليًا وكان حازمًا فلم يطمع فيه أحد أبدًا ، إنما عثمان بن عفان بسبب رقته ، وسبب وصله لرحمه وكان محقًا في اختياره ، لا نقول كما يقول الرافضة الذين يقولون: إن عثمان بن عفان قرب أقربائه إلي الحكم علي حساب دين الله ,فحاش عثمان بن عفان أن يفعل مثل هذا ، لكنه ,قال: إن عمر أشتد علي قرابته في ذات الله وأنا وصلت قرابتي في ذات الله . ولما وقع خلاف كما في مسند الإمام أحمد بين عبد الرحمن بن عوف وبين عثمان بن عفان في بعض القضايا ، فأرسل عثمان إلي عبد الرحمن يسأله: لما هذا الغضب ؟! فكان من جملة ما قاله عبد الرحمن بن عوف ,قال: إنك خالفت سنة عمر فأرسل إليه عثمان بن عفان قال له: أما سنة عمر فلا أقدر عليها لا أنا ولا أنت ، لماذا ؟! 

لأنه كان فريدًا وكان شديدًا ويشتد علي قرابته ، ولعلي أنا ذكرت قصة البقر الذي اقتناه عبد الله بن عمر أكثر من مرة عندما يذكر مثل هذا المعني ، ولا بأس أن أذكر به مرة أخري لعل بعض الجلوس لا يعرفه . 

مايدل علي زهد وتقوي عمر بن الخطاب رضي الله عنه:فقد اشتري عبد الله بن عمر بن الخطاب ماشية يتاجر فيها ، فلما رأي عمر بن الخطاب يومًا هذه الماشية وهي ماشية مملوءة باللحم وجيدة فسأل قال: (ماشية من هذه ؟!) ، قالوا: هذه ماشية عبد الله بن عمر  قال: (ابني ؟!) ، قالوا: نعم ، قال: (بخ بخ) بخ بخ معناها هكذا ، ثم أرسل إلي عبد الله  قال: (ما هذا يا عبدالله ؟!)  قال: (يا أمير المؤمنين أبتغي بمالي مثلما يبتغي الناس):  أنا أتاجر بمالي مثل خلق الله قال: (عبد الله بع الماشية ، وخذ رأس مالك ، ورد الباقي في بيت المال) ، لماذا ؟! حتى لا يقولن أحد أن عبد الله بن عمر استثمر اسم أبيه وخدمه الناس لذلك ، وهذه مسألة أهملت إهمالًا كاملًا فيما جد علي المسلمين بعد عمر بن عبد العزيز( . صار لا يؤبه لهذه المسألة أن الرأس الكبير ممكن يقرب ابنه ، وابن ابنه وابن ابنه ،عمر بن الخطاب لم يكن يفعل مثل هذا أبدًا عبد الله بن عمر ، وأنتم تعلمون قدر عبد الله بن عمر من الورع والتقوى وأنه أبعد الناس عن الشبهات.

 عبد الله بن عمر علي وجه الخصوص أبعد الناس عن الشبهات : كان معه نقود يريد أن يتاجر بهم يشتري مواشي ويتاجر بهم ، خشي عمر بن الخطاب ( أن يستثمر عبد الله بن عمر حتى بدون أن يتكلم ليس من الضروري أن يقول ابن من ، خشي عمر بن الخطاب أن يكون عبد الله استثمر بقصد أو بغير قصد هذا الاسم اسم والده ، فخشي عمر بن الخطاب علي نفسه وعلي ابنه من ذلك ، وأبي أن تلوث سمعته بمثل هذا فأمره أن يسترد المال الذي اشتري به وأن يرد الباقي في بيت المال .

 لما مضي عمر حميداً ولم يتعلق  أحدٌ قط به؟ لذلك مضي عمر حميدًا ولكم يتعلق أحد علي عمر بشيء قط تعلقوا علي عثمان ، وتعلقوا علي علي ، وتعلقوا علي سائر الدنيا بعد عمر ، فاللذان مضيا ولم يتعلق أحد قط بهما بأي قدر من الذنب أبو بكر وعمر ( أما عثمان وأما علي فذنبهما كثير ، الشيعة يسبوا في عثمان ،و النواصب يسبوا في علي بن أبي طالب ، فلم يسلم لا عثمان ولا علي ولا سائر من جاء بعد عمر بن الخطاب ( .

 وحديث حذيفة يشير إلي ذلك الباب الذي يكسر أن يفتح قال حذيفة: (بل يكسر) ، قال: «إذا كسر لا يغلق أبدًا» ولم يغلق هذا الباب حتى الساعة التي نحن فيها ، مازال السيف مسلولًا في هذه الأمة بإجمال ، لو أن الأمراء والولاء نظروا في سيرة عمر بن الخطاب ( لاستراحوا وأراحوا ، فنسأل الله ( أن يردهم إلي دينه ردًا جميلًا ,حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قالا: حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله بن عمر حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( قال: «أريت  كأني أنزع بدلي فقرة علي قليل فجاء أبو بكر فنزع ذنوبًا أو ذنوبين فنزع نزعًا ضعيفًا والله ( يغفر له ، ثم جاء عمر فاستقي فاستحالت غربا فلم أري عبقريًا من الناس يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن »، وهذا الطريق أخرجه الإمام البخاري - رحمه الله - في كتاب التعبير .

حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثني موسي بن عقبة ، زهير هذا هو ابن معاوية عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رؤيا رسول الله ( في أبي بكر وعمر بن الخطاب بنحو حديثهم والله(  أعلم .

س: يسأل أحد الأخوة عن الدليل علي المحافظة علي قراءة جزء كل ليلة أو تسلسل القراءة ونحو ذلك ؟ ! 

ج: ليس في هذا أثر ثابت والمسألة مفتوحة لأنك إذا قرأت بعشر آيات مثلًا أقول لك: ما الدليل علي عشر آيات دون تسع ؟! ، فلو قرأت تسع قلت نفس الكلام ، فلو قرأت في الركعة الأولي مثلًا تسعة وفي الركعة الثانية ثمانية أقول لك: ما الدليل ؟! ، فلو نوعت أقول : ما هو الدليل أيضًا ؟! فمسألة طول القراءة من قصر القراءة متروكة ، وقد سئل رسول الله ( عن أفضل الصلاة بعد الفريضة قال: «طول القنوت» ، «طول القنوت»: وهو القيام  وهذا الركن هو أشرف أو من أشرف أركان الصلاة كلها لأن فيه القراءة وفيه التسبيح ، وكلما طال هذا الركن كان أجود لصاحبه ، كان النبي( يطيل هذا الركن كثيرًا وهو ركن الوقوف لأنه ركن وهو أشرف أركان الصلاة علي الإطلاق ، كل ما تطيل في الصلاة كلما كان أفضل وأجود .

س: يقول شاب: من الله علي بالالتزام وهو يعيش في قرية صغيرة فيها الجهل الكثير والناس متعلقة بالأولياء والقبور فيقول: وجدت أنه لا فائدة إلا أن أتعلم حتى أعلم الناس ، فالعلم يريد وقت كثير جدًا فسيجير علي وقت الدعوة إلي الله( ، فهو يريد أن يعلم ما هو الحل ؟! لو تعلم العلم سيترك الناس ، ولو بدأ يدعو الناس بدون علم فهذا فيه جناية عليه ، ماذا يفعل ؟! 

ج: فالصواب نحن نقول: أن العلم يتجزأ فالناس لا تحتاج إلي العلم العميق ، إنما تحتاج إلي تصحيح المفاهيم حتى لو كانت بطريقة مبسطة ، فبدون أن تدخل وتتقعر لا منافاة بين أن تدعو الناس في درس عشر دقائق إلي التوحيد الخالص تجعل مذاكرتك تدريسًا وتدريسك مذاكرة ، مثل ما كان يفعل بعض العلماء قديمًا الذي يذاكره يقوله يذاكر الدرس ويهضمه جيدًا علي يد طالب علم نابه أو علي يد أحد الشيوخ ، ويأخذ درس بدرس ويذهب يقوله لهؤلاء الناس ولا يتجاوز حده فيما يتعلق في مسألة الفتوى ، وإن كنت أنصحه أن يتعلم كثيرًا ويدعو قليلًا غدًا يشبع دعوة ، لكن لابد أن يتعلم أولًا .

س: يسأل سائل : ما هي زكاة القطن ؟!

ج: زكاة القطن مثل زكاة الزروع يبيع القطن ويخرج علي الألف خمسين جنية والبنجر الأشياء التي لا ينتفع بها الفقير .

س: يسأل سائل عن قول المأموم آمين ، هل هي مع الإمام أو بعد الإمام ؟! 

ج: الصواب أنها مع الإمام أو بعد الإمام أي إما أن تقول هذا ، وإما أن تقول ذاك قال(: «من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له» ، الرجل المأموم إذا قال الإمام: آمين بدأ يقول آمين ، فلا بأس علي المأموم أن يبدأ التأمين ، والتأمين بعد الإمام لقوله(: «وإذا قال ولا ضالين فقولوا: آمين» .

انتهي  الجزء الثاني من ترجمة عمر رضي الله عنه

* * * * *

   فضائل  عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجزء الثالث.

قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير حدثنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر سمعا جابرًا يخبر عن النبي(  (ح) ، وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له حدثنا سفيان بن عُيينة عن ابن المنكدر وعمرو عن جابر عن النبي ( قال:‏ «دخلت الجنة فرأيت فيها دارًا أو قصرًا ، فقلت: لمن هذا ؟! فقالوا: لعمر بن الخطاب ‏، فأردت أن أدخل ‏فذكرت غيرتك‏‏ فبكى عمر وقال: أي رسول الله أوعليك أغار! » 
وقع في هذا الإسناد ملاحظة وهي قوله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير حدثنا أبي ، أبوه هو عبد الله بن نُمير وعندما كنت أعلم أن عبد الله بن نُمير لم يروي شيئًا عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن جابر ، ولا عن محمد بن المنكدر عن جابر في الكتب الستة ، فقد استوقفني هذا الإسناد ورجعت إلي الكتاب (تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف) للحافظ أبي الحجاج المزي ، والذي يعني عناية خاصة بأسانيد الكتب الستة فالذي رأيته في كتاب (تحفة الأشراف) أن مسلمًا يروي هذا الحديث عن محمد بن عبد الله بن نُمير عن ابن عيينة مباشرة ، ولا ذكر لعبد الله بن نُمير في هذا الإسناد ، طلبة الحديث الذين يعنون بالحديث عليهم أن يدونوا هذه الملاحظة عن هذا الإسناد  في صحيح مسلم .

الصواب: أن محمد بن عبد الله بن نُمير يرويه مباشرة عن سفيان بن عيينة ، ولا يرويه عن أبيه عن سفيان بن عيينة ، لأن عبد الله بن نُمير وسفيان بن عيينة ,كلاهما من طبقة واحدة ، ولم يرفع شيء في الكتب الستة لسفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن جابر إنما وقع لسفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن غير جابر ، وانفرد مسلم برواية عبد الله بن نُمير عن سفيان الثوري ولكن ليس في هذا الإسناد ، وهذا الإسناد تفرَّد به مسلم - رحمه الله - ووافقه عليه النسائي في السنن الكبرى في كتاب (المناقب) 

قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة بهذا الإسناد عند الإمام مسلم 

قال مسلم:  وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سفيان عن عمرٍ وابن المنكدر عن جابر .

وإسحاق بن إبراهيم هو: هو إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ، وسفيان بن عُيينة  وعمرو هو ابن دينار ، وابن المنكدر هو محمد بن المنكدر .

(ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرًا (ح) ، وحدثناه عمرو الناقد حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أي وحده سمعت جابرًا ، عن النبي ( بمثل حديث ابن نُمير وزهير ‏.‏
فالحاصل في هذه الأسانيد: أن مسلمًا - رحمه الله - روي الحديث أولًا عن سفيان بن عُيينة عن عمرو بن دينار وابن المنكدر معًا عن جابر ، ثم بعد ذلك رواه من طريق سفيان عن عمرٍ وحده ، وسفيان عن ابن المنكدر وحده ، جمع ما بين رواية عمرو بن دينار وابن المنكدر أولًا ، ثم فرق بين روايتهما بعد ذلك .

قال مسلم: حدثني حرملة بن يحيى ، والإمام البخاري روي حديث محمد  بن المنكدر عن جابر في صحيحه من ورد آخر عن ابن المنكدر ، ورواه في كتاب (النكاح) .  

قال مسلم: حدثني حرملة بن يحي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله ( أنه قال: «بينا أنا نائم إذ رأيتني في الجنة فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر ، فقلت: لمن هذا ؟! فقالوا: لعمر بن الخطاب ،‏ فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرًا» ، ‏ قال أبو هريرة: «فبكى عمر ونحن جميعًا في ذلك المجلس مع رسول الله(  ، ثم قال عمر: بأبي أنت يا رسول الله أعليك أغار؟!» ، وهذا الإسناد أخرجه الإمام البخاري - رحمه الله - في كتاب (النكاح)  
قال: حدثنا عبدان قال: حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد عند الإمام مسلم ، وعبدان ,كان له كُنيتان: أبو عبد الرحمن وأبو عبد الله ، وهو اسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة هو مُحدِّث وأبوه مُحدِّث أيضًا ، والإمام البخاري أخرجه في كتاب (بدء الخلق) ، وأخرجه في كتاب (فضائل الصحابة) من طريق الليث بن سعد عن عُقيل بن خالد عن ابن شهاب الزُهري بهذا الإسناد عند الإمام مسلم - رحمه الله - . 

قال مسلم: وحدثنيه عمرو الناقل ، عمرو الناقل هو عمرو بن محمد الناقل , وحسن الحُلوانِيُ وعبد بن حُميد قالوا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد ، عن صالح وهو ابن كيسان ، عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله ‏.‏
فهذا الحديث أيضًا من مناقب عمر بن الخطاب ( ، وهذا مما يدل علي أنه في الجنة مع الحديث الآخر المعروف بحديث العشرة المبشرين بالجنة ، وقد ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب (النكاح)قال : (باب  الغيرة)
وذكر في هذا الباب تسعة أحاديث هذا الحديث هو آخر حديث فيها ,وذكر الغيرة من الرجال والنساء معًا أما من الرجال فهذا الحديث ، وأن غيرة الرجل علي امرأته غيرة محمودة .

بل إن الرجل الذي لا يغار علي أهله فهو رجل ديوث :كما ثبت في حديث النبي ( فلذلك كل الرجال الذين يسمحون لزوجاتهم أن تتكشف علي الرجال الأجانب ، أو تختلط بالرجال الأجانب فضلًا عن أن ، يكون أغلب بدنها مكشوف مع الضيوف وغير ذلك ، فهذا غاية الدياثة الرجل الذي لا يغار علي أهله .

بعض بني آدم لا يصلون لا إلي مرتبة القرود ولا إلي مرتبة الكلاب: لقد روي البخاري - رحمه الله - عن عمرو بن ميمون أنه رأي شيئًا عجيبًا في الجاهلية وذلك أنه رأي القرود ترجم قردة ، وقف عمرو بن ميمون هذه الحكاية أنه كان قرد عجوز له قردة شابة ، وبعد ذلك القرد العجوز يتأبطها أي يأخذها في حضنه ، فبصبص لها قرد شاب فانسلت من بين أحضان هذا العجوز وذهبت مع هذا القرد الشاب ، ثم بعد قليل رجعت هذه القردة ودخلت علي زوجها فشمها وصرخ ، واجتمعت القرود جميعًا وجعلوا يرجمون هذه القردة بالحجارة حتى قتلوها .
 القرد مثلًا يضرب به المثل في السوء: يقول: (القرد في عين أمه غزال) ، القرد هو الذي لا ينظر إليه ، من أقبح ما أنت رائي يعبرون عنه بالقرد ، وعندما يكون واحد متفرد عن الناس ومنبوذ يقولوا: (مثل قرد قطع) ، (قرد قطع) أي قطع حبله وهرب من صحبه منبوذ بمفرده في الدنيا .

 أنظر يبلغ نخوة القرود أنها ترجم هذه القردة لأنها زنت وهي محصنة: أي متزوجة من قرد عجوز ، فإن كانت المسألة هذه موجودة ، وأنت ممكن تري الكلاب يضربون في بعض طول الليل كلهم يتنافس علي كلبه ، ويغار كل كلب إن أحد رأي الكلبة هذه فهناك بعض بني آدم لا يصلون لا إلي مرتبة القرود ولا إلي مرتبة الكلاب .

وابن المرزبان: له كتاب جيد ظريف في بابه اسمه (تفضيل الكلاب علي كثير ممن لبس الثياب) ، ذكر فيه أشعار عن وفاء الكلب ، وأخلاق الكلب ، وعن محبة الكلب لصاحبه ، وعشرة الكلب وهكذا ، وأن هذا الكلب أفضل كثيرًا من كثير ممن ارتدي هذا الثياب .

فالغيرة: هذا شيء محمود المرء يفطر المرء عليه ، فإذا ذهبت الغيرة ذهب دين المرء جميعًا  الإنسان الذي لا يغار لا تراه يغار علي شيء من حدود الله ( .

البخاري - رحمه الله -: أورد هذا الحديث كما قلت في جملة أحاديثه وعنونها (بباب الغيرة )، وأورد فيه معلقًا وقد وصله في مكان آخر من صحيحه حديث المغيرة بن شعبة في غيرة سعد بن عبادة ، وقد روي هذا الحديث أيضًا أبو هريرة وهو في الصحيح أيضًا «أن سعد بن عبادة عندما جاء صفوان بن أميه وقال: يا رسول الله إني وجدت رجل مع امرأتي ، قال: أربعة شهداء أو حد في ظهرك» ، فعندما سمع سعد بن عبادة هذا الكلام لم يطق ، وقال: يا رسول الله كما في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد قال: «يا رسول الله أأدع لكاعًا يتفخذها لا أهيجه ولا أحركه حتى ألتمس له أربعة شهداء ، فقال له: نعم ، فقال: والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح» 

«غير مصفح»: أي سأقتله بحد السيف لا بصفحه ، وليس الصفح هنا معناه الصفح والمغفرة والترك. صفح السيف: هو جانباه .وحده: هو الذي يقطع به .

فيقول: أنا لن أضربه بصفح السيف أي بظهر السيف ، بل سأقتله بحد السيف ، وذكر في حديث ابن عباس أنه قال للنبي ( معتذرًا عما قد يظهر منه أنه عارض كتاب الله ( فقال: «يا رسول الله  والله إني لأعلم أنها حق لكنني عجبت» ، فقالوا كما في حديث ابن عباس عند  أحمد قالوا: «يا رسول الله أعذره فوالله ما تزوج امرأة قط إلا بكرًا ، وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده ، فقال (: إن سعدًا يغار ، وأنا أغير من سعد ، والله أغير مني ، لذلك حرَّم الفواحش علي عبده» .

فيريد أن يقول: إن ليس معني سعد بن عبادة عارض الآية بظاهرة أنه أغير مني أنني صبرت علي ترك المعارضة ، والله الذي أنزل هذا الحكم أغير منا جميعًا .

الغيرة لابد أن يصاحبها حكمة وإلا تحولت إلي مصيبة وإلي كارثة : كثيرًا من الشباب الذين قد يرون بعض المنكرات ولا يصبرون عليها ويأتيك وهو يتأجج نارًا يقول: ألم تري هذا الشيء ؟! تقول: نعم ، يقول: أيعجبك هذا ؟! ، تقول: لا ، لا يعجبني ، فيقول: تحرك افعل شيء ، فتقول: يا بني أهدئ ، يقول: كيف أهدأ ؟! ، هل كوني أنني أهديك أليس قلبي يتقطع أكثر منه ؟!  لابد من فعل جناية لكي يثبت أنه غيور ، لا ، الغيرة ليست هكذا ، الغيرة لابد أن يصاحبها حكمة وإلا تحولت إلي مصيبة وإلي كارثة 

فالنبي(  يقول: ليس معني أنني أقول: التمس أربعة شهداء ولا تهيجه ، أنني لست أغير منك ، لا ، والله ( الذي نزل هذا الحكم آنذاك قبل أن ينسخه بحد الملاعنة أغير منا جميعًا ، وهو الذي قال لك: «التمس أربعة شهداء ».
إذًا مسألة الغيرة: ليس  معناها الانفعال والغضب كي يكون الإنسان غيورًا ,بل الغيرة لابد أن يصاحبها  حكمة، كيف يتصرف المرء ، لأن الشريعة أتت بتكثير المصالح وتقليل المفاسد  أو إعدام المفاسد .

وأورد البخاري أيضًا غيرة الرجل: حديث أسماء بنت أبي بكر , وهو أن أسماء كانت تأتي بالنوى لفرس الزبير علي بعد ثلثي فرسخًا من المدينة ، وأن النبي ( كان يمشي فرآها تمشي فأناخ بعيره لتركب خلفه ودعاها للركوب خلفه ، وكان معه جماعة من أصحابه قالت أسماء: (فذكرت الزبير وغيرته) ، وأنه سيغار إذا فعلت هذا الفعل فاستحيت ، فعندما رأي النبي ( ذلك منها أنطلق هو ومن معه ، فعندما رجعت قصت ذلك علي الزبير فقال: (لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه) ، هذا كله إثبات لغيرة الرجل .

وأورد حديث أنس أيضًا في إثبات غيرة المرأة: أن بعض أزواج النبي ( أرسلت صحفة إلي النبي ( وفيها شيء من إدام ، وهذه المرة التي أرسلت الإدام كما في رواية من الروايات هي زينب ( وقيل غير ذلك ، فعندما دخل هذا الخادم بهذه الصحفة

الصحفة: مثل طبق من الفخار ,فيها طعام فعندما رأت عائشة ذلك ضربت يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت ، أدركتها الغيرة فقال ( لمن معه من أصحابه: «غارت أمكم» أي أن عائشة غارت من هذا الصنيع ، ثم أخذ صحفة عائشة وأعطاها لزينب وقال: «إدام بإدام ، وطعام بطعام» .

سبب الغيرة: المنافسة علي الشيء المشترك الذي يطمع كل واحد في الاختصاص به  وهذا كما يذكر العلماء ، وكما يجيب الواقع يكون أكثر وأكثر فيما بين الزوجين ، أكثر منها في غيرها.
فهذا الحديث أن النبي ( يقول: «دخلت الجنة فرأيت جارية تتوضأ» ، أبو بكر بن العربي اعترض علي لفظة تتوضأ هذه, وقال: أنها خطأ لأن الجنة لا تكليف فيها  والوضوء من جملة التكليف .

وقد رد عليه العلماء: بأنه في الجنة لا يشترط أن يكون الوضوء للتكليف ، بل الوضوء مشتق من الوضاءة ومن الجمال ، فما المانع أن أهل الجنة يتوضئون ليزدادوا جمالًا ، كلما توضأ المرء ازداد وضاءة ، ونحن متفقون علي انقطاع التكليف في الجنة فلا معني لذكر التصحيف هنا ما لم يقم عليه دليل واضح ، وإلا لو فتحنا هذا الباب بدون ضابط لكان باب شر مستطيل كل إنسان لا تروقه لفظة يقول: لعلها تصحفت ، لعل بعض الرواة أخطأ فيها ولا شك أن فتح فكر هذا الباب لا يسد ولو بعين الشمس ، فلأجل هذا يرفض هذا الكلام حتى يقوم عليه دليل من روايات أخري أنه وقع تصحيح في هذا الكلام.

فالنبي(  قال: «فرأيت جارية تتوضأ ، فقلت: لمن هذا القصر ؟! ، قالوا: لعمر ، فقلت: هذه امرأة من ؟! قالوا: امرأة عمر ، قال: فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرًا» .

من أخلاق النبي ( أنه كان يراعي أصحابه حتى في المنام ، كان يحفظ الوفاء والجميل لأصحابه حتى في المنام ، والعلماء هنا تكلموا بكلام جميل, .

من حق الصحبة كما يري العلماء: أن يترك الصاحب الخلة التي ينزعج منها صاحبه  وأنه ليس من حق الصحبة أن يقيم عليها وهو يعلم أن صاحبه ينزعج منها ، وهذا الحديث فيه دليل علي ذلك ، «فبكي عمر وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أعليك أغار ؟!» وهذا من مقلوب الكلام أي ، أأغار منك ؟! أي مثلك في عفته وطهارته ووفاءه وحفظه لأصحابه لا تمتد عينه إلي محرم .

فائدة :وكان النبي ( مما تبين لي عن هذه الأمة جميعًا أنه لم تكن له خائنة الأعين وإنما سميت خائنة: لأنها تختلس النظر ، ويحرص المرء ألا يري وهو ينظر ، لذلك سميت خائنة .

وفي هذا حديث سعد بن أبي وقاص ( «أن النبي ( أمن الناس جميعًا إلا أربعة رجال قال: أقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين في أستار الكعبة» من هؤلاء عبد الله بن أبي صرح وكان أخًا لعثمان بن عفان في الرضاعة ، وهذا ممن أهدر النبي ( دمه وعندما يقول: «اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة» أي دمه مستباح  وكان معروفًا في الجاهلية زمان عندما واحد يحب أن يهرب من خصمه أو من قاتله يذهب إلي أستار الكعبة فيتعلق بها ، فإذا تعلق بها لا يجرؤ القاتل أو صاحب الدم أن يقتل هذا الذي تعلق بأستار الكعبة لحرمة البيت العتيق .

فالنبي ( قال: حتى لو وجدته معلقًا بأستار الكعبة فلا تمضي علي العرف الماضي القديم أنك لا تقتله بل دمه مباح ، فكان من هؤلاء عبد الله بن أبي صرح ، فعندما دعا النبي ( إلي البيعة العامة فاختبأ عبد الله بن أبي صرح عند أخيه في الرضاعة عثمان  وكان لعثمان ( عند النبي ( حظوة ، فالمهم جاء بعبد الله خلفه ، والنبي ( لا يراه فوقف عثمان في مقابل وجه النبي ( وعبد الله وراءه ، قال: يا رسول الله بايع عبد الله فسكت ، بايع عبد الله ثلاث مرات فسكت ، ثم بايعه بعد الرابعة ، ثم التفت إلي أصحابه وقال: «أليس منكم رجل رشيد إن رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه ، فقالوا: يا رسول الله وما أعلمنا بما في نفسك ، هلا أومأت إلينا بعينك ؟!» غمزت لنا بغمزة بعينك فقال: «إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين» ، فإذا ما كان ينبغي لمثله ( أن يكون له خائنة الأعين ، فحق لمثل عمر أن يقول عن مثل رسول الله ( في وفائه«أعليك أغار» .

قال مسلم: حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد (ح) ، وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد: أخبرني وقال حسن: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعدًا قال: «استأذن عمر على رسول الله ( وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن ، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله ( ورسول الله  (يضحك فقال: عمر أضحك الله سنك يا رسول الله ‏، فقال رسول الله( : عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب  قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن ‏، ثم قال عمر أى عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله ( قلن: نعم ، أنت أغلظ وأفظ من رسول الله ( ،‏ قال رسول الله( : والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكًا فجًا إلا سلك فجًا غير فجك» الفج: هو الطريق ,وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب (الأدب)
قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، وسعيد بن أبي أويس هو إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك رحمه الله ، وأخرجه في كتاب (فضائل الصحابة) 

قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله كلاهما عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد ، وأخرجه الإمام البخاري أيضًا في كتاب (بدء الخلق) ، وفي كتاب (فضائل الصحابة) عن علي بن المديني,قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بهذا الإسناد .

قال مسلم: حدثنا هارون بن معروف حدثنا به عبد العزيز بن محمد ، وعبد العزيز بن محمد هو المشهور بالدراوردي ، أخبرني سهيل عن أبيه ، سهيل هو ابن أبي صالح وأبوه أبو صالح واسمه ذكوان ، عن أبي هريرة «أن عمر بن الخطاب جاء إلى رسول الله ( وعنده نسوة قد رفعن أصواتهن على رسول الله ( فلما استأذن عمر ابتدرن الحجاب» ‏، فذكر نحو حديث الزهري ‏.

 ما يستفاد من الحديث: أن الرجل الكريم لا يعنف النساء وإن جهلن ، يتسامح الرجل مع امرأته وإن جهلت امرأته عليه ، وكان النبي ( يضرب المثل الأعلى في ذلك  وحكاياته مع عائشة ( كثيرة ويكفي منها: قوله ( لها مبتدئًا إياها ، وهذا فيه فرق كثير أن يبتدئ ( وهو الكلام في مثل هذا المعني قال لعائشة: «إني لأعرف غضبك من رضاك ، قالت: وكيف ذلك يا رسول الله ؟! قال: إذا كنت علي غضبى»  ما الذي يضره علي  أنها تغضب عليه ؟! إنما يضرها أن يغضب عليها كزوج وكرسول  لو غضب عليها كزوج يضرها ، ولو غضب عليها كرسول يضرها أكثر وأكثر ، ومع ذلك يقول بهذه الأريحية: «إني لأعرف غضبك من رضاك ، تقول: كيف ذلك يا رسول الله ؟! ، يقول: إذا كنت علي غضبى تقولين: لا ، ورب إبراهيم ، وإذا كنت عني راضية تقولين: لا ، ورب محمد» .

ابن عمر وجارته العجوز كان لابن عمر ,جارة عجوز فكان يقول لها مداعبًا: ( خلقني خالق الكرام ، وخلقك خالق اللئام )، فكانت تبكي المرأة فيطيب خاطرها فيقول لها: خالق الكرام واللئام واحد ، هي تتصور إن خالق اللئام عندما خلقها فهي لئيمة .

فتقول: «نعم ، يا رسول الله والله ما أهجر إلا اسمك» ، فقط ورب إبراهيم ورب محمد واحد( ، كان النبي ( متسامحًا مع النساء.

مفهوم الرجل الودود:والرجل الودود الذي يقتفي سيرة النبي ( ينبغي عليه أن يكون كريمًا مع أهله يرضي ، لا مانع أن يغضب مرة مرتين ثلاثة الأمر لا يسلم  والنبي ( غضب من عائشة وضربها بمجامع يده في صدرها عندما تبعته إلي البقيع في القصة المعروفة المشهورة ، فلا مانع إذا رأي الرجل امرأته تنتهك حرمات الله أن يضربها أو أن يهجرها أو أن يعنفها ، لكن لا تكون سيرته معها هكذا إنما يكون الغالب عليه أن يكون رحيمًا حليمًا كريمًا مُرضيًا متسامحًا .

الغالب علي سيرته ، النبي ( :كان هذا هو الغالب علي سيرته وكان يقول: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» ، فعندما كان نسوة من قريش جلوس مع النبي (  وأنت تعلم النساء عندما يجتمعوا في مكان كل واحدة تريد أن تثبت وجودها فكل واحدة ترفع صوتها ، هذه ترفع وهذه ترفع أكثر والنبي ( جالس وساكت ويطمعون في كرمه أيضًا يعلوا في أصواتهم لا يسكتوا ويطمعون في كرمه   عندما جاء عمر,«قمن جميعًا وابتدرن الحجاب»: أي تداروا وراء الستار ، فعمر بن الخطاب دخل وجد المجلس فارغًا , إلا النبي ( ورآه يضحك فقال: «أضحك الله سنك»: هذا دعاء له هدف.

من جميل ما ينبغي أن يسلكه المرء مع إخوانه : لابد أن يجعل علي لسانه لازمة مسألة الدعاء لإخوانه أحسن الله إليك ، غفر الله لك ، أيدك الله ، حفظك الله .

فعندما دخل ووجده يضحك وهو وحده قال: «أضحك الله سنك يا رسول الله قال: عجبت من هؤلاء النسوة يستكثرن علي» طلباتهم كثيرة «عالية أصواتهن فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب ، فقال: يا رسول الله أنت أحق أن يهبن» ، كان المفروض أن يحترموك ، وكان المفروض أن يخفضوا أصواتهم ، وأن يكونوا مؤدبات معك  ثم توجه إليهن«أى عدوات أنفسهن» لأن الذي لا يعرف قدر نفسه لن يعرف قدر غيره  عندما تجد أي إنسان يتعدي علي مقام واحد أكبر منه أعلم إن هذا الإنسان لا يعلم قدر نفسه أولًا ، لأنه لو علم قدر نفسه لعلم قدر غيره ، فعندما استكثرن النساء علي النبي ( وكن لا يعلمن أقدار أنفسهن علي الحقيقة فلن يعلمن قدر من يجلسن معهم  لذلك قال لهم: «أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله ( قلن: نعم ، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله (».

سيرة عمر بن الخطاب مع نسائه :كانت سيرة قوية ، وفي حديث ابن عباس عن عمر حديث من المرأتان اللتان قال الله فيهما ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ (التحريم:4) في هذا الحديث قال عمر: «فراجعتني امرأتي ذات يوم فأنكرت أن تراجعني» ، وفي رواية في صحيح البخاري «وقمت إلي قضيب فضربتها» كيف امرأة تراجعه ؟! فلم يحتمل عمر بن الخطاب المسألة هذه وأتي بقضيب وضرب المرأة فقالت: «أو في هذا أنت هذا يا ابن الخطاب ؟!» الدنيا تغيرت الكلام هذا كان زمان عندما كنا في مكة ، لكن عندما جئنا المدينة الدنيا تغيرت فقالت: «أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب ؟! وأزواج النبي ( يهجرنه الصبح حتى الليل» أي أنت لست أفضل من النبي ( ولا أنا أقل منهم ، هذا معني الكلام هم يعترضوا عليه ويهجروه أيضًا  فأنت معترض علي وتضربني لأنني فقط أراجعك في كلمتين ؟! .

تصحيح  الشيخ  لخطأ ورد منه في حديث أم زرع ليلة في بيت النبي ( : كنت قلبت الكلام زمان في حديث أم زرع ليلة في بيت النبي ( وقلت: «أزواج النبي ( يهجرنه الليل حتى الصبح» ، إنما صواب الرواية «يهجرنه الصبح حتى الليل» 
ما الفرق ؟! الفرق: أنه لا يصح للمرأة أن تهجر فراش زوجها وإلا تعرضت للعنة الملائكة ، وأزواج النبي ( ما يفعلن ذلك ما يفعلن هجر الفراش بالليل لأن هذا المختص بلعنة الملائكة . 
ومن العلماء من يقول: لا يختص الأمر بذلك ، بل الفراش يسقط متى طلب الرجل امرأته ليلًا كان أو نهارًا فإذا امتنعت لعنتها الملائكة حتى تصبح ، إنما ذكر الفراش ليلًا لأن الليل هو داعية هذا الفعل ، لكن طبعًا للأمانة أصحح هذا الخطأ الذي وقع مني ، وأنا نبهت عليه مرة قبل ذلك.

فعمر بن الخطاب كان شديدًا فالمرأة عندما تجد الرجل شديد تسكت وتخاف لا تعرف أن تكلمه ولا غير ذلك ، والرجل يخسر كثير الحقيقة عندما تحجب المرأة عواطفها عنه وتخاف منه , عواطف المرأة والرجل في أمس الحاجة إلي مثل هذه العواطف لاسيما إذا كان رجل ممن يعمل في وسط النساء وغير ذلك يكون محتاج إلي اهتمام امرأته ، قالت: «أنت أفظ و أغلظ من رسول الله (» 
أفظ: أفعل التفضيل خرج علي غير بابه هنا علي قول جماعة من العلماء،: كقول يوسف (: ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ (يوسف:33) ، ومعني خرج علي غير بابه: ليس هناك فعل وفوقه .

أريد أن أقول: لا يوجد مثلًا أنت أفظ ليس معني ذلك أن النبي ( فظ ، فظ أفظ ، غليظ وأغلظ ، فأنا عندما أقول: أنت أفظ من فظ أفظ ، غليظ وأغلظ أفلان يكون فلان فيه فظاظة ، لكن أنت أفظ منه والنبي ( ما كان فظًا قال تعالي: ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (آل عمران:159) فخرج هذا علي غير بابه أي أنت الأفظ لا توجد مقارنة  هذا معني خرج علي غير بابه ليس هناك مقارنة فقول يوسف( : ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ ليس معني أن الزنا حبيب والسجن أحب لكي يكون في مفاضلة أفضل والكلام هذا ، لا ، أي ربي السجن الأحب إلي مما يدعونني إليه بلا مقارنة .

القول الثاني: أن فيه مقارنة: أنت أفظ فرسول الله ( فيه فظاظة أي علي الكافرين  الجزء الذي فيه من هذا المعني إنما هو متوجهة للكافرين كما قال (: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ (التحريم:9) ، فهذه الغلظة من رسول الله ( ومن المؤمنين إنما تتوجه علي من يستحق ذلك ، فشدته (  وغلظته إنما تكون علي المستحق وليست خلقًا عنده هذا الكلام هذا إذا أجرينا هذا اللفظ علي بابه ، وفيه فضيلة ظاهرة لعمر بن الخطاب ( وهو أن الشيطان يفرق من عمر ولا يقابله في طريق أبدًا لو لقيه في طريق لابد أن يستبدل الشيطان هذا الطريق أو أن يسلك فجًا غير فجه ( . 
قال مسلم: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي ( أنه كان يقول: «قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم»‏ ‏، قال ابن وهب تفسير محدثون: ملهمون ‏. وأنتم تعلمون قصة سارية يا سارية الجبل الجبل ، وهذه قصة صحيحة صححها شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني - رحمه الله - أظن في الجزء السادس من السلسلة الصحيحة .

قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ، الليث هو ابن سعد (ح) ، وحدثنا عمرو الناقل وزهير بن حرب قالا: حدثنا ابن عيينة وهو سفيان كلاهما عن ابن عجلان .

(كلاهما: الليث بن سعد وسفيان بن عيينة) عن ابن عجلان ، وابن عجلان هو اسمه محمد وهو من مشايخ الإمام مالك - رحمه الله - ، وعنه أخذ مالك الكلمة الشهيرة المعروفة عنه (نصف العلم لا أدري) ، لأن العلم إما أن تدري ، وإما ألا تدري فإذا قلت: أدري فأحرزت نصف العلم ، وإذا قلت: لا أدري فقد أحرزت النصف الآخر  وكان مالك ينقل هذا الكلام عن محمد بن عجلان ، عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله . 
قال مسلم:  حدثنا عقبة بن مكرم العمِّشي  حدثنا سعيد بن عامر قال جويرية بن أسماء: وطبعًا جويرية اسم رجل ويمكن هذا معلومة لأكثر الناس إن جويرية أيضًا يقال علي الرجل وليست علي امرأة وحدها .

أخبرنا عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: «وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم ، وفي الحجاب ، وفي أسارى بدر» ، وهذا من مفاريد مسلم .

قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ، أبو أسامة هذا اسمه حماد بن أسامة ، حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: «لما توفي عبد الله بن أبى ابن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله ( فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه فأعطاه ، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله ( ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله ( فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه ؟! فقال رسول الله (: إنما خيرني الله ، فقال: ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ (التوبة:80) وسأزيد على سبعين ، قال: إنه منافق ، فصلى عليه رسول الله ( ، وأنزل الله‏ (: ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ (التوبة:84)» ، وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب (التعبير)
قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة بهذا الإسناد عند مسلم سواء.  وفي هذا الحديث دلالة: علي أنه يجوز للتلميذ أن يعترض في باب المناظرة علي شيخه وإن كانت دلالة الدليل واضحة ، لأن بعض الناس يعدون هذا بسوء الأدب بالنسبة للتلميذ والشيخ فيقولون: الشيخ أظفر بالدليل منك ، فكيف تنبهه علي مثل هذا ؟! فعمر بن الخطاب يقول للنبي( : « كيف تصلي عليه وقد نهاك الله» ؟! إذا كان النهي صريحًا فرسول الله ( أولي أن يعلم النهي قبل عمر ، ومع ذلك لم يعنف عمر بن الخطاب ولم يقل له: أنا أبصر بكتاب الله أو بكلام الله منك ، إنما بين له وجه الكلام قال: «إنما خيرني» أي ما نهاني ، فقد يكون الكلام بادئ الرأي يفيد النهي ولكن المرء إذا تأمل فيه لا يفيد ذلك ، فعلي الشيخ أن يترفق حينئذ بالتلميذ المعترض ويبين له وجه الكلام.

فائدة المشايخ : الشيخ لا يجعل الطالب عالمًا أبدًا ما لم يبذل الطالب جهدًا وافرًا قويًا في تحصيل علم الشيخ ، أنا لو شرحت ليل نهار أنت لا تكون عالمًا بالمعلومات التي يعطيها لك أبدًا حتى تذهب إلي الكتب وعلي منوالي أنا تنسج أنا أفتح لك الأبواب ، وأنت تذهب وتأتي بالعلم من منابعه وتقرأ تأتي تقرأ في الكتب تجدني قلت لك كلمة كلمتين فتحوا لك باب من أبواب العلم ، دون هذا الفتح ممكن تجلس تبحث في هذا الباب لا تستطيع أن تخرج منه بشيء ، وتجلس تقرأ فيه أسبوع لا تستطيع أن تجمعه ، أنا ممكن أن اجمعه لك في أربع خمس كلمات ، الشيخ إنما يفتح الباب ويسدد فهم الطالب.

 مايجب أن يتميز به الشيخ:  يجب أن يتميز بالحلم علي الطالب لا يعنفه ، متى يعنفه ؟! إذا رآه يلج أو علم أنه طالب لجوج ، ويعلم أنه طالب دائم الاعتراض  ويعلم إن هذا من خلقه ، أو طالب متسلط  يحب الظهور والسادة, فلكي يؤدبه لابد أن يكسره لمصلحته عندما يجد فيه حب الظهور يكسر ظهره لمصلحته أيضًا ، مثل ما فعل أبو كريب مع محمد بن مسلم بن واره ودائمًا يرد علي ابن واره في هذا الباب .

محمد بن مسلم بن واره: هذا أحد رفقاء أبي حاتم الرازي وأبو زرعه الرازي ، وكان أكبر منهم في السن ، وأدرك من شيوخ البخاري الكبار ما لم يدركه أبو حاتم الرازي وأبو زرعه الرازي ، وكان فيه كما يقول الزهري: كان فيه بأوٌ أي كان فيه كبر ، وكان رحل رحلتين كبار مشهورين ولقب نفسه بذي الرحلتين ، من أنت ؟! أنا ذو الرحلتين رحلة يمين ورحلة شمال ، زيارته لكل رحلة حوالي خمسة عشر سنة ، فعندما دخل علي أبي كريب ، وأبو كريب هذا من مشايخ البخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعه وابن واره أيضًا ، فذهب ليسمع منه وأبو كريب اسمه محمد بن العلاء فدخل عليه دخلة ليست جيدة قال له: أنت لا تعرفني ؟! قال له: لا ، لا أعرفك ، قال له: أنا ابن واره صاحب الرحلتين قال: ابن واره ، وما أدراك ما واره ! والله لا حدثتك ولا حدثت قومًا أنت فيهم وطرده ، عندما أعلم المسألة هذه من الطالب ممكن لا أهين الطالب وممكن أشتد عليه أيضًا لمصلحته ، الشدة علي هذا الطالب هي الرحمة بعينها مع المؤدبين .

نفهم من ذلك أن عمر بن الخطاب عندما أخذ بثوب رسول الله ( بشدة لكي لا يصلي عليه قال: نهاك الله ( ،قال: «إنما خيرني الله ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾» فقال: فأخذ النبي ( بظاهر الآية فقال: «سأزيد علي السبعين» حتى نزل النهي القاطع لرسول الله ( ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ .

وقال مسلم: وحدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد ، عبيد الله بن سعيد هو أبو قدامة السرخسي ، قالا: حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد في معنى حديث أبي أسامة وزاد قال: «فترك الصلاة عليهم» ‏، وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب (الجنائز)
قال: حدثنا مسدد بن مسرهد ، وأخرجه في كتاب (اللباس)
قال: حدثنا صدقة بن الفضل كلاهما عن يحي بن سعيد القطان بهذا الإسناد ، وأخرجه البخاري أيضًا في كتاب (التفسير) 
قال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن نافع بهذا الإسناد عند مسلم سواء .

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ، وصلي الله وسلم وبارك علي نبينا محمد والحمد لله رب العالمين .

انتهي الجزء الثالث من ترجمة عمر رضي الله عنه
*   *   *   *  *
باب من فضائل عثمان بن عفان ( .

قال الإمام مسلم: حدثنا يحي بن يحي ويحي بن أيوب وقتيبة وابن حُجرٍ ، قال يحي بن يحي: أخبرنا ، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن اليسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت: «كان رسول الله ( مضجعًا في بيتي كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه ، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو علي تلك الحال فتحدث ، ثم أستأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ، ثم أستأذن عثمان فجلس رسول الله ( وسوي ثيابه» 

قال محمد وهو بن أبي حرملة: ولا أقول ذلك في يوم واحد ، أي لم يحدث كل هذا في يوم واحد «فدخل فتحدث فلما خرج ، قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ، ثم دخل عثمان فلم تهتش له ولم تباله ، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك ، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ؟!» وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب (الأدب المفرد) . 

قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد عند الإمام مسلم وكتاب (الأدب المفرد) للإمام البخاري ، إنما سماه كذلك (الأدب المفرد) حتى يفرده عن الكتاب الأدب الذي في صحيحه ، لأن الإمام البخاري عندما صنف صحيحه قسمه إلي كتب كتاب (بدأ الوحي) ، كتاب (الإيمان) ، كتاب (العلم) ، كتاب (الطهارة) إلي آخره ، ومن جملة كتب صحيح البخاري كتاب (الأدب) فحتى لا يلتبس كتاب (الأدب) الذي هو جزء من صحيحه مع كتاب (الأدب) الذي صنفه تصنيفًا مستقلًا فسمي هذا المستقل (الأدب المفرد) أي الذي أفرده عن الصحيح وكتاب (الأدب المفرد) من الكتب الممتعة وإن كان فيه بعض الأحاديث الضعيفة لأن البخاري لم يشترط الصحة إلا في صحيحه فقط ، وإن كان كتاب (الأدب المفرد) نقاوة أيضًا ففيه قدر كبير من الأحاديث الصحيحة ، وقد ميز صحيحه من ضعيفه شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني - رحمه الله - ونشر هذا الكتاب قبل موته بعدة سنوات .

وأبو الربيع: شيخ الإمام البخاري في هذا الحديث هو سليمان بن داوود العتكي أحد مشايخ مسلم ، وسيروي عنه الإمام مسلم حديثًا أيضًا في مناقب عثمان .

تقول عائشة: «كان رسول الله ( مضجعًا في بيتي كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه»
هل  الفخذ عورة أم لا ؟! ليس بعورة علي الحقيقة .الدليل:بدلالة هذا الحديث مع أحاديث أخري ، ويحمل قوله( في حديث جرهد الأسلمي «يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة» أي أنه متاخم للعورة المغلظة فأخذ حكمها بالمجاورة ، لكن الصواب أن الفخذ ليس بعورة . 

في هذا الحديث :أن النبي ( ظل علي حاله مكشوف الفخذ أو مكشوف الساق ، فدخل أبو بكر ، ودخل عمر ولم يغير من حاله شيئًا حتى دخل عثمان فغير من حاله ، وعلل ذلك بأن عثمان تستحي منه الملائكة ، «والحياء والإيمان قرينان» كما قال رسول الله( «إذا رفع أحدهما رفع الأخر» ، «الحياء من الإيمان» كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه الأئمة الستة «الحياء من الإيمان» ، وسبب قول النبي ( هذا الحديث أنه رأي يعظ أخاه في الحياء «قال له:إنه قد أضر بك ، فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان» .

«قد أضر بك»: ممكن أي واحد يستغل حياءه ويأخذ أي شيء بغير رضاه ، فيغلب عليه الحياء أن يقول: لا ، فتؤخذ حقوقه بسبب هذا الحياء ، وطبعًا هذا الحديث يرد علي الكلام الباطل الذي ينسب حديثًا وليس كذلك ، وهو (ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام) ،  هناك من يعتقد أن هذا من جملة الأحاديث ، وهذا لا أصل له بل هو باطل 

الدليل:بدلالة حديث ابن عمر، لا ، ليس بحرام لأنه لو كان حرامًا لنبه عليه رسول الله ( ، فهو يدفع الرجل يعظ أخاه يقول له: «إن الحياء قد أضر بك» . 
«أضر بك»: أي ضيع حقوقك ، وأخذت منك بسيف الحياء ، قال: «دعه» ، كأنما قال: دع الحقوق تضيع منه ، كأنما قال: دعه علي حاله ، استغلوا حياءه لا بأس بذلك «دعه فإن الحياء من الإيمان» .

ومن الغرائب: أن شارح كتاب (الأدب المفرد) قرأ هذه العبارة خطًأ و«إن الحياء قد أضر بك» فقرأ «أضربك»: أي أضربك ، قال: هو من باب ضرب يضرب هو مضارع من باب ضرب يضرب ، فهو لو نحن فسرناه بهذا المعني فهو لا معني إلا أنه سيضربه فيقول له: إما تترك هذا الحياء وإما أضربك ، مع أن البخاري رواه في كتاب الأدب الصحيح أن الرجل قال له: «إن الحياء قد أضر بك» أي من الضر وليس من الضرب .

حدثنا الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي ، حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن يحي بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي ( وعثمان حدثاه أن «أبا بكر أستأذن علي رسول الله ( وهو مضجع علي فراشه لابس مرط عائشة» .«مرط عائشة»: أي بعض ثوبها .

ماينفع للرجل أن يلبسه من ثياب امرأته ومالا ينفع:وهذا لا بأس أن يلبس الرجل ثياب امرأته وهو الثياب المشترك مثل البرنس والبالطو والأشياء التي ممكن تكون مشتركة بين الرجل وما بين المرأة ، ولا مانع أن يلبس الرجل مرط امرأته ، لكن الممنوع أن يلبس الرجل،الأشياء التي تختص بالمرأة اختصاصًا .
«أن أبا بكر أستأذن علي رسول الله ( وهو مضجع علي فراشه لابس مرط عائشة ، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضي إليه حاجته ثم انصرف ، ثم أستأذن عمر فأذن له وهو علي تلك الحال فقضي إليه حاجته ثم انصرف ، قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس ، وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك» ، لماذا ؟! لأنها كانت بثياب البيت «فقضيت إليه حاجتي ، ثم انصرفت فقالت عائشة: يا رسول الله: ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر ( كما فزعت لعثمان ؟!» فزعت: تهيأت .تفسير الكلام عندما قال له: «لم تباله» ، لا ، هو هنا بال بعثمان بال بعثمان: أي جعله علي باله وأهتم به .

قال رسول الله(: «إن عثمان رجل حيي ، وإني خشيت إن أذنت له علي تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته» ، لأنه لو رآه متكًئًا لجعل يلوم نفسه أنه جاء في وقت غير مناسب ، فإذا رأي الحال كذلك استحيي من نفسه أنه جاء في وقت غير مناسب فلم يفضي بحاجته إلي النبي (، وجه الدلالة: وفي هذا رعاية النبي ( لأصحابه إلي الغاية القصوى ، كل هذا لأجل أن يتعلم المسلمون حقوق الصحبة ، وإذا كان صاحبك شديد الحياء فلا تلومه علي ذلك ، وينبغي أن تراعي منه مثل هذا الحال  وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده .
قال: حدثنا حجاج بن محمد الأعور حدثنا الليث بن سعد وقال حدثنا عقيل بن خالد بالإسناد عند الإمام مسلم ، وأخرجه أيضًا الطحاوي في كتاب (مشكل للآثار) من طريق يحي بن عبد الله بن أسير عن الليث بن سعد بهذا الإسناد ، لكن وقع سقط في كتاب (مشكل للآثار) سقط ذكر سعيد بن العاص من الإسناد ، فأنا لا أدري لأني لم أحقق اختلاف هذا الحديث ، هل هو اختلاف علي الليث بن سعد بإسناده ؟! ، أم أنه سقط من مطبوعة الكتاب ؟!، وكتاب (مشكل للآثار)  طبعة قديمة فيه كثير من السقط ، فأنا أظن أنه وقع سقط في الكتاب وليس اختلافًا في الإسناد ، والطحاوي أيضًا رواه من طريق روح بن سلامة عن عقيل بن خالد ، ورواه أيضًا من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الزهري بإسناد الإمام مسلم سواء .

حدثناه عمرو الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قالوا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، كثيرًا ما يقرن الإمام مسلم بين هؤلاء الثلاثة ويكون شيخهم في الإسناد واحد وهو يعقوب بن إبراهيم بن سعد .

كلهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني يحي بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة حدثاه «أن أبا بكر الصديق أستأذن علي رسول الله(» فذكر بمثل حديث عقيل عن الزهري ، وقد أخرجه الإمام أحمد والبزار في مسنده عن يعقوب بن إبراهيم بإسناد الإمام مسلم بسند سواء ، وأخرجه الإمام البخاري في كتاب (الأدب المفرد) 
قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بإسناد الإمام مسلم .

حدثنا محمد بن المثني العنزي حدثنا بن أبي عدي ، وابن أبي عدي اسمه محمد عن عثمان بن غياثٍ عن أبي عثمان النهدى ، وأبو عثمان النهدى اسمه عبد الرحمن بن مل عن أبي موسي الأشعري قال: «بينما رسول الله ( في حائط من حائط وهو متكئًا يركز بعود معه بين الماء والطين إن استفتح رجل ، فقال: افتح وبشره بالجنة قال: فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة ، قال: ثم استفتح رجل آخر ، فقال: افتح وبشره بالجنة  قال: فذهبت فإذا هو عمر ففتحت له وبشرته بالجنة ، ثم استفتح رجل آخر قال: فجلس النبي ( فقال: افتح وبشره بالجنة علي بلوي تكون ، قال: فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان ، قال: ففتحت وبشرته بالجنة ، قال: وقلت له الذي قال ، فقال: اللهم صبرا أو الله المستعان» ، وقد أخرجه الإمام البخاري في فضائل الصحابة عن أبي أسامة حماد بن أسامة وأخرجه في كتاب (الأدب) من صحيحه عن يحي القطان كلاهما عن عثمان بن زياد به .

حدثنا أبو الربيع العتكي وهو أبو الربيع الزهراني الذي نبهت وذكرت أن مسلم روي له حديثًا وسيأتي حدثنا حماد عن أيوب ، عندما تجد أبو الربيع يقول: حدثنا حماد فهو ابن زيد وليس ابن سلمة ، لأن سليمان بن داوود العتكي أحد الرواة المشهورين عن حماد بن زيد :عن أيوب وهو السختياني ابن أبي تميمة عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسي الأشعري «أن رسول الله ( دخل حائط وأمرني أن أحفظ الباب» 

«أن أحفظ الباب»: أي أن أقف بوابًا علي الباب ، بمعني حديث عثمان بن غياث ، وقد أخرج هذا الإسناد الإمام البخاري في كتاب (فضائل الصحابة) ،  وفي كتاب (أخبار الآحاد) من صحيحه . 

قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد ، وساق الإسناد بنفسه سواء .

قال مسلم: حدثنا محمد بن مسكين اليمامي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان ، وهو ابن بلال عن شريك بن أبي نمر ، وهو شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج ، فقال: «لألزمن رسول الله( ، ولأكونن معه يومي هذا ، قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي ( ، فقالوا: خرج ‏وجهه ها هنا ، أو وجهه ها هنا» ، أي أنه ذهب إلي هذه الناحية .

قال: « فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس قال: فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله ( حاجته وتوضأ ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها»   القف: هو حافة البئر 
«وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر ، قال: فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله ( ‏ اليوم، فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت: من هذا؟!‏ فقال: أبو بكر ، فقلت على رسلك ، قال: ثم ذهبت ، فقلت: يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن ، فقال:‏ ائذن له وبشره بالجنة ، قال: فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله ( يبشرك بالجنة ، قال: فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله( معه في القُف ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي ( وكشف عن ساقيه ، ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني ، فقلت: إن يرد الله بفلان_ يريد أخاه_ خيرًا يأت به» ، لأنه متوقع أنه أول ما يدخل يقول: بشره في الجنة يكون أخوه أخذ البشري ، فهو يتمني إن أخوه يحضر الآن ، وأخوه كان يتوضأ وقال له: أنا سألحق بك ، وأبو موسي الأشعري كان له أخوان أبو رهم وأبو بردة ،  وكان له أخ يقال اسمه محمد ، وأشهر هؤلاء هو أبو بردة 

قال: «فإذا إنسان يحرك الباب فقلت: من هذا ؟! فقال: عمر بن الخطاب ‏، فقلت: على رسلك ‏، ثم جئت إلى رسول الله ( فسلمت عليه ، وقلت: هذا عمر يستأذن ، قال: ‏ائذن له وبشره بالجنة‏ ‏، فجئت عمر فقلت: أذن» أي رسول الله (، «ويبشرك رسول الله ( بالجنة ، قال: فدخل فجلس مع رسول الله ( في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر ، ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرًا يعني أخاه يأت به ، فجاء إنسان فحرك الباب فقلت: من هذا ؟! فقال: عثمان بن عفان ‏، فقلت: على رسلك ، قال: وجئت النبي ( فأخبرته ، فقال: ‏ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه ‏، قال: فجئت فقلت: أدخل ويبشرك رسول الله ( بالجنة مع بلوى تصيبك ، قال: فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاههم من الشق الآخر» ، قال شريك: فقال سعيد بن المسيب: (فأولتها قبورهم) ‏.‏  وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب (فضائل الصحابة) من طريق شيخ الإمام مسلم 

قال: حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن ، وساق الإسناد بسند سواء أي البخاري ومسلم تلقوا هذا الحديث عن نفس الشيخ ، وهذا الحديث من دلائل نبوته (  فإنه قد حدث لعثمان ( ما توقعه رسول الله ( ، بل قال له: «إن الله مقمصك قميصًا فلا تخلعه» ، وهذا القميص هو الخلافة فأرادوا أن يخلعوا عثمان ( فأبي عثمان (  وقال له النبي ( في الليلة التي قتل في يومها رأي رسول الله ( يقول: «يا عثمان أفطر عندنا غدًا» ، وهذا حديث صحيح وله طرق «أفطر عندنا غدًا» ، فأصبح عثمان ( صائمًا حتى قتل وهو صائم ، وكان كثير من أهل مصر ممن تولي هذه الفتنة والداهية الدهياء ، وخرجوا من مصر إلي المدينة وكانت مشكلة كبيرة ، وكان معهم بكل أسف محمد بن أبي بكر الصديق ، وهو الذي دخل علي عثمان وأخذ بلحيته وشدها فقال له: (يا بني لو كان أبوك ما فعلها) ،  حتى أن محمد هذا حرق قتل ثم أظن حرق في جوف حمار ، هي كانت فتنة عظيمة .

من آداب الصحابة: الملاحظ في هذا الحديث من الآداب أن أبا بكر ( عندما دخل وجلس عن يمين رسول الله ( دلي رجليه في البئر وكشف عن ساقه ، لماذا ؟! لأن النبي ( فعل ذلك ، وأبو بكر كان متابعًا للنبي ( في كل شيء ، لم يذكر كشف الساق في حق عمر بن الخطاب في هذه الرواية ، إنما الرواية تقول: أن عمر جلس ودلي رجليه في البئر ، ولم يقل: وكشف عن ساقه ، إنما الذي كشف عن ساقيه هو أبو بكر الصديق ( علي عادته في المتابعة الكاملة ، والعلماء يذكرون أن الرجل المحترم أو الكبير قد يتابع علي الشيء اليسير حتى لو كان فيه بعض خطًأ من باب الأدب معه  وطبعًا الباب الخطأ لا يكون خطًأ شرعيًا أي يكون مسألة ، مثل ما حدث للشعبي عندما دخل أظن علي عبد الملك بن مروان فقال للشعبي: كم عطاءك ؟! فقال: ألفين أ كم تأخذ من بيت المال ؟! قال: ألفين ، قال: ويحك أخطأت أو لحنت ، لأن  الصحيح: ألفان فقال له: ألفين ، فقال: إن الأمير لحن فكرهت أن أعرض ، لأنه هو الذي أخطأ في الأول لأن المفروض هو كان يقول له: كم عطاؤك ؟! ويضبط هو كلامه في الأول ، لكنه أخطأ قال: كم عطاءك ؟! فقال له: ألفين ،  لأنه إذا أعرض في الموضع الذي لحن فيه من قلة الذوق ، فقال: لحن الأمير فكرهت أن أعرض ، وهذا أيضًا عندما ترغب  في إيصال معلومة لأحد ممكن تتكايف في إيصال هذه المعلومة لا تقل له: أخطأت هكذا ، ربما يزرع هذا في القلوب عداوة ، فهذا المثال بين الخطأ الذي قصدته أنا إذا كان خطًأ محتملًا لرجل كبير يمكن أن تنبهه إذا كنت فطنًا مثلما فعل الشعبي - رحمه الله - ، ولعلكم تذكرون قصة النضر بن شميل مع المأمون عندما أخطأ المأمون في ضبط كلمة في حديث وصححها له النضر بن شميل ، وكان من عاقبة هذا التصحيح أن كسب النضر بن شميل ثمانين ألف درهم بتصحيح هذه اللفظة .
فهذا نوع من الأدب ينبغي استعماله ، وفي هذا الحديث شيء ربما يجافي ما ذكر في حديث عثمان بن غياث الماضي ، وهو أن النبي ( قال لأبي موسي الأشعري: «احفظ الباب ولا يدخل أحد» ، وهنا في الحديث هذا أن أبا موسي خرج من تلقاء نفسه ، وقال: «لألزمن رسول الله ( ولأكونن بوابه سائر اليوم» ، كيف يكون هو خارج طواعية من عند نفسه ، وفي حديث عثمان بن غياث أن النبي ( قال له: «احفظ الباب» ؟! فلا تنافر بين الروايتين ، ويحمل ذلك علي أن أبا موسي تمني أن يكون بوابًا لرسول الله ( في هذا اليوم فصادف أمر رسول الله ( ، أنه عندما وقف علي الباب ورآه النبي ( واقفًا علي الباب ، قال له: «احفظ الباب ولا يدخل أحد»  إذًا لا تنافي بين هاتين الروايتين ، فجاء أبو بكر الصديق فجلس عن يمين النبي ( وعمر عن يساره فامتلأ قف البئر ، فعندما جاء عثمان فلم يجد مكانًابجانبهم فجلس علي القف المقابل للنبي ( وصاحبيه 

 من جملة الفراسة التي تميز بها سعيد بن المسيب - رحمه الله: يقول سعيد بن المسيب: (فأولتها قبورهم) ، وهذه من الفراسة قبورهم ، لأن النبي عندما دفن في حجرته دفن عن يمينه فعلًا ، ودفن عمر عن يساره ، ثم دفن عثمان في مقابلهم في البقيع .
حدثنيه أبو بكر بن إسحاق حدثنا سعيد بن عفير حدثني سليمان بن بلال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر سمعت سعيد بن المسيب ، يقول: حدثني أبو موسي الأشعري ها هنا وأشار لي سليمان إلي مجلس سعيد ناحية المقصورة قال أبو موسي: «خرجت أريد رسول الله ( فوجدته قد سلك في الأموال فتبعته فوجدته قد دخل مالًا فجلس» الأموال: الأملاك .

ومن جملة الأملاك هذا البستان الذي دخله النبي ( ، «وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر» ، وساق الحديث بمعني حديث يحي بن حسان ولم يذكر قول سعيد: (فأولتها قبورهم) .

حدثنا الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قالا: حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب عن أبي موسي الأشعري قال: «خرج رسول الله ( يومًا إلي حائط في المدينة لحاجته فخرجت في أثره» واقتص الحديث بمعني حديث سليمان بن بلال ، وذكر في الحديث قال ابن المسيب: (فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان) أي انفرد عثمان عنهم في البقيع ، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب (الفتن) من صحيحه .
قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير بهذا الإسناد عند الإمام مسلم .

  انتهي فضائل عثمان رضي الله عنه
*  *     *    *     *

باب من فضائل علي بن أبي طالب

قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وأبو جعفر محمد بن الصباح وعبيد الله القواريري وسريج بن يونس كلهم عن يوسف بن الماجشون واللفظ لابن الصباح حدثنا يوسف أبو سلمة الماجشون حدثنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، قال: قال رسول الله ( لعلي: ‏«أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» ‏‏.‏قال سعيد: « فأحببت أن أشافه بها سعدًا فلقيت سعدًا فحدثته بما حدثني عامر فقال أنا سمعته ،‏ فقلت أأنت سمعته فوضع إصبعيه على أذنيه ، فقال: نعم وإلا فاستكتا ‏».
وهذا الإسناد انفرد الإمام مسلم به دون الإمام البخاري ، ولم يرويه أحد من الأئمة الستة إلا الإمام مسلم ، وقد أخرجه البزَّار في مسنده ، وابن أبي عاصم في كتاب (السنة) ، وأبو يعلي في مسنده ، وصححه ابن حبان .

 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة (ح) ، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص ، قال : «خلف رسول الله ( علي بن أبي طالب في غزوة تبوك ، فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان ؟! ، فقال: ‏أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي ؟!» ، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب (المغازي) 

قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحي بن سعيد القطان قال: حدثنا شعبة عن الحكم بمثل إسناد الإمام مسلم 

وأما الإسناد الثاني: الذي يرويه مسلم عن محمد بن المثني محمد بن بشار فقد أخرجه الإمام ابن ماجة في مقدمة سننه 

قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر عن شعبة بهذا الإسناد .

قال مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة في هذا الإسناد ، ‏ومعاذ والد عُبيد الله هو معاذ بن معاذ العنبري ، وهو أحد أصحاب شعبة المعروفين .

فأما علي بن أبي طالب(: فهو رابع الخلفاء ، وقد انعقد إجماع المسلمين علي ذلك  وكان علي بن طالب ( محنة للمسلمين ، ومعني: محنة للمسلمين: أي أن الله امتحن المسلمين به ، كما كان الإمام أحمد محنة الناس في أيام المعتصم ، أي أن الله ( امتحن الناس بالإمام أحمد - رحمه الله - ، فانقسم المسلمون إلي فرقتين عظيمتين بخلاف أهل السنة ، لأن الناس جميعًا كانوا علي مذهب واحد قبل أن يُقتل عثمان ( ، ومع مقتل عثمان ( فكان الأمر لازال قريبًا ، لكن انفرط العقد تمامًا بعد مقتل علي بن أبي طالب ( ، وأصبح بعدما كان المسلمون علي مذهب واحد الذي سُمي بعد ذلك بمذهب أهل السنة والجماعة كما قال ابن عباس ( ، فقد ظهرت فرقتان عظيمتان وهما أول فرقتين تنتسبان إلي أهل الأرض وهي: الشيعة والخوارج .

الفرق بين الشيعة والخوارج :

الشيعة: فهم الذين شايعوا علي بن أبي طالب ، وتعصبوا له وقاتلوا معه .

الخوارج: فهم الذين كفروا علي بن أبي طالب ، وألحقوا به جماعة من الصحابة بدعوي أنهم تركوا حكم الله ( في قصة طويلة ذكرها الإمام النسائي - رحمه الله - في كتاب (خصائص علي بن أبي طالب) .

وعلي بن أبي طالب: من أكثر الصحابة فضائل: حتى أن الإمام النسائي - رحمه الله - صنف كتابًا في السنن الكبرى اسمه كتاب (خصائص علي بن أبي طالب)  ، فروي فيه قريبًا من مائتي حديث الثابت في هذه الأحاديث شيء كثير أكثر من مائة حديث صح في فضل علي بن أبي طالب ( ، والإمام النسائي رمي بالتشيع لأنه صنف هذا الكتاب قبل أن يصنف في فضائل الشيخين أبي بكر وعمر ( ، فقيل لذلك أنه متشيع ، والواقع أن الإمام النسائي - رحمه الله -  كسائر أئمة الحديث البخاري  ومسلم ، والترمذي ، وابن ماجة ، والإمام أحمد كان إمامًا سلفيًا سنيًا، ولم يكن متشيعًا ولم يكن فيه ولا تشيع قليل ، والسبب في أنه صنف هذا الكتاب سئُل هو .

 لماذا صنف الإمام النسائي - رحمه الله كتاب خصائص علي بن أبي طالب (:

قال:  (دخلت دمشق والمنحرف عن علي كثير ، فصنفت هذا الكتاب رجاء أن يهديهم الله تعالي ،) وأرجو أن تستحضروا أن الشام هي معقل الأمويين أي الذين يتعصبون لمعاوية بن أبي سفيان ( ، والذين سموا بالنواصب .

الفرق بين الشيعي والناصبي :الناصبي ضد الشيعي كلاهما يبغض الآخر ، وكلاهما يسب الآخر ، فالنواصب: يتعصبون لمعاوية بن أبي سفيان غاية التعصب .والشيعة: يتعصبون لعلي بن أبي طالب ( غاية التعصب .
فنزل الإمام النسائي وحدَّث بفضائل علي في وسط المبغضين لعلي ، وكانت له نية صالحة وهو أن يهديهم الله ( فيعلمون أن عليًا أفضل من معاوية ( ، ولا شك ولا ريب في هذا أبدًا ولا حتى عند معاوية نفسه ( ، لأن معاوية ما كان يفضل عليًا علي نفسه قط أبدًا ، ولا أعتقد أن أحدًا له أدني إلمام بسيرة الصحابيين الجليلين علي ومعاوية يقدم معاوية علي علي أبدًا ، بل علي يُقدم علي معاوية ( تقديمًا كثيرًا ، لكن الإمام النسائي رأي أنه يطفئ من هذا التعصب المقيت عند أولئك النواصب فصنف هذا الكتاب وقرأه عليهم ، وبعد أن انتهي من قراءة هذا الكتاب عليهم قال له قائل: ألا تحدثنا بفضائل معاوية ، فقال النسائي ونبرته يبدو أنه كان مغتاظًا من هذا ألناصبي  قال: وما أقول لك ، لا أشبع الله بطنه فيشير إلي حديث رواه مسلم من حديث بن عباس «أن النبي ( قال لابن عباس: أدعو لي معاوية» ، وكان معاوية ( كاتبًا للوحي «فقال له معاوية: إنني آكل ، فأرسله مرة ثانية إليه فقال: إنني آكل ، فقال النبي: لا أشبع الله بطنه» ، فهو يريد أن يقول: تريدون أن أحدث بمثل هذا ! أيسرك أن أحدث بمثل هذا ، فكأنما أراد أن يقول: أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين الأحاديث القولية التي نص فيها النبي ( علي فضل علي ، وبين الأحاديث التي فيها فضل منصوص مخصوص لمعاوية ( .

وقد استدل البخاري - رحمه الله - علي فضل معاوية في صحبته لرسول الله ( ، وأنه اختاره كاتبًا للوحي ، ولا يكون كاتبًا للوحي إلا رجلًا أمينًا .

 الحاصل: أن الشيعة الذين تعصبوا لعلي بن أبي طالب بكل أسف خذلوه في معاركه وأتوا بحماقات لا آخر لها ، بحيث أنني عندما قرأت خبر الشعبي عامر بن شراحيل وهو يقاضي بين اليهود والشيعة ضربت كفًا بكف لكثرة المشابهة بينهما ، أما حماقات هؤلاء الشيعة المتعصبين لعلي بن أبي طالب فهي كثيرة جدًا ، وقد ذكر ابن تيمية - رحمه الله - في مطلع من هدي السنة النبوية في الرد علي الشيعة القدرية جزءًا من هذه الحماقات منها مثلًا 

من حماقات الشيعة : التي ذكرها ابن تيمية - رحمه الله - في مطلع من هدي السنة النبوية في الرد علي الشيعة القدرية.
1_ أنهم يكرهون لفظ العشرة: لأن العشرة المبشرين بالجنة ، فكرهوا رقم عشرة بسبب هذا الاصطلاح عند أهل السنة ، .

2_ إذا علموا أن هذا النهر حفره يزيد بن معاوية لا يشربون منه: مع أن النبي ( شرب من أبار صحراء الكفار .

3_ كانوا يسمون كلابهم وحميرهم بأسماء الصحابة كأبي بكر وعمر: بل وقعت مشادة كادت أن تؤدي إلي قتل واحد منهما أن رجلًا سمي كلب رجل بُكيرًا أي أبو بكر  فقال له الرجل: نادي كلبك بُكيرًا ، فدخل معه في معركة ، وقال: أتسمي كلبي بأسماء أهل النار ! ؟

4_ يأتون بنعجة حمراء ويقولوا النعجة هذه عائشة: لأن عائشة لقبها الحميراء , ويجردونها من صوفها, حتى يصيروها  كلها دم ، وهم بزعمهم يعذبون عائشة ( .

5_ في أيام الأعياد: يأتون بتماثيل من عجين ، فالعجين هذا عبارة عن إنسان دمية بني آدم وحشي بطنه سمن وعسل وسكر وغير ذلك ، ثم يفتح بطنه بسكينة ويشرب العسل الذي بداخلة والسمن علي أساس أنه يشرب دم عمر بن الخطاب .

6_ في الوقت الذي يكفرون فيه عمر بن الخطاب يعظمون أبو لؤلؤة المجوسي: غلام المغيرة الذي قتل عمر بن الخطاب .

7_ ويعتقدون أن أهل السنة نجس: والكلام هذا كلام , موجود في كتب الخميني وقد قرأت في كتاب الأسرار وغيرة للخميني أشياء تمنيت لو قرأت بعض فصولها علي أهل السنة الذين لا يعرفون شيئًا عن الشيعة 

 رد الشيخ حفظه الله علي الذين ينادون بالتقريب بين السنة والشيعة:  يقول حفظه الله هؤلاء لا يعرفون شيئًا عن الشيعة البتة أبدًا ، ولو عرفوا حقيقة الشيعة لا يمكن واحد يفكر ولا في المنام أن يقرب بينه وبين هؤلاء ، الذين يكفرون جميع جماهير الصحابة الذين نقلوا إلينا هذا الدين ، وأنا قبل محاضرتين أو قبل عدة أيام تكلمت عن آخر حوار للدكتور يوسف القرضاوي بكل أسف وهو في قناة من قنوات الفضائحيات وهم يكلموه علي مسألة التقريب بين السنة والشيعة ، والرجل الذي لم يقرأ شيئًا عن الشيعة مطلقًا أو قرأ ولكنه طوال عمره سياسي ،. فالذي يبتلي بالعمل السياسي لا يستطيع أن يحقق الولاء والبراء علي وجهه ، إنما يميل كما تميله الريح , فتوى الدكتور يوسف القرضاوي فتوى سياسية ما لها علاقة بالواقع ولا بالشرع كتب الشيعة تسب أهل السنة وتكفر جماهير الصحابة وعلي رأسهم أبو بكر وعمر ، 

8_ويقولون: بتحريف القرآن: وتحريف القرآن عندهم متوافر ، ويقولون أن الصحابة كتبوا الآيات التي نزلت في التنصيص علي خلافة علي ( ، وأن الموجود من القرآن هو الربع و الثلاثة أرباع مع محمد بن الحسن العسكري الذين يسمونه مصحف فاطمة الثلاثة أرباع هؤلاء في فضل آل البيت ، والمحن التي نزلت علي آل البيت ، ولعن الصحابة ، والتنصيص علي خلافة علي بن أبي طالب ، وعلي فضل الأئمة الأثني عشر فالدكتور لكي يجاوب علي مسألة  نقص القرآن  يقول: يا جماعة ما علينا من الذي يقولونه علي مسألة  نقص القرآن , لكن نحن وهم متفقون علي صدق الجزء الباقي من القرآن الذي بين أيديهم ، إذًا أنت أقريت كأنك تقول: نعم اجعل المسألة هذه نناقشها بعد ذلك ، لكن نحن متفقين علي أن القرآن الموجود بين الدفتين الآن هو كلام الله تعالي ، ويريد أن يمرر المسألة الخطيرة هذه أن السماوات والأرض تهتز بسببها أن ثلاثة أرباع القرآن ناقص وهارب ، وثلاثة أرباع القرآن موجود فيه لعن الصحابة أبو بكر وعمر وآخره ، ونوافق علي المسألة هذه  وأن الناس هؤلاء ناس جيدين جدًا ويريدون أن نتعاون معهم ، وأنا عندما ذهبت لأزورهم قدموني إمامًا وأنتم تقولوا التقية ، ما هي التقية التي تقولوها ؟! التقية هذه لواحد خائف ، لماذا يخافون مني ؟! هل التقية للخوف فقط ؟! هؤلاء ناس يلعبون علي كل الحبال ، التقية هذه للخوف ، وللنفاق ، ولتحصيل المصالح ، وكل شيء فعندما يكون واحد مثل هذا معروف في وسط أهل السنة أن هذا رجل فقيه ، وهذا رجل معروف ، وله ناس في الفضائيات في العصر الحاضر ، وله مواقع في الانترنت ، له كتب ، و مسموع الكلمة ، ورجل ظل في الخليج خمسة وثلاثين سنة ناس في الخليج هناك ، ومعروف عند القاسي ، عندما يطلع يقول: الشيعة هؤلاء ناس فضلاء ، وناس ممتازين وغير ذلك ، هذا لدينا بالنسبة لعوام أهل السنة هذا يساوي عند الشيعة ليظل أهل السنة نائمين لا يعرفون أبدًا حقيقة الشيعة  ويظل أيضًا المغفلون يقولون: التقريب بين السنة والشيعة ، هذه محنة جسيمة,الشيعة هؤلاء جرب ، وأنا أحمد الله ( و هذا الكلام أنا ذكرته كثير جدًا أن العلاقة الرسمية مقطوعة مع إيران ، وأسأل الله ( أن تظل مقطوعة , وأنا لست ضد وحدة المسلمين مثلما يُقال, في مواقع الانترنت ،.

 رد الشيخ حفظه الله,علي ما نقل ,من كلام  قاله في أول محنة البوسنة والهرسك:  يقول كانت خطبة في الجمعية الشرعية ، وقلت: برغم المرارة التي نشعر بها لمقتل المسلمين في البوسنة والهرسك إلا أن هذه المحنة ستنجلي عنا ، وأن الإسلام سيغزو أوروبا مرة أخري بسبب هذه المحنة وهي تقتيل المسلمين ، وتكلمت بمنتهي الوضوح علي المسألة

قلت: أن يوغسلافيا هذه التي منها ألمانيا والبوسنة والهرسك وغير ذلك الشيوعية أكلتها منذ أكثر من سبعين عامًا ، وقُتل علماء الدين جميعًا ، وحدث نوع من محو الإسلام محوًا كاملًا ، وتزوج المسلمون من النصارى والنصارى من المسلمين ، و اختلطت  الأمور تمامًا حتى لم يعد المسلمون يعرفون أن النصارى كفار .

قلت: لو أن بعد ما تفككت الشيوعية وبلاد المسلمين أرسلت كتائب من العلماء الفضلاء إلي يوغسلافيا ، فكان من جملة ما قالوه لهؤلاء: أن النصارى كفار وأنهم ملعونون , كان هذا الجيل بالكامل, سيقتل العلماء ، كيف يكون كافر ؟! أخويا صموئيل وأخويا حنا نحن متزوجين من بعض ، أنا عم الولد الفلاني ، وأنا خال الولد الفلاني والكلام هذا ، أنتم أتيتم لكي تفرقوا بيننا ؟! ما هذا الكلام الفارغ الذي تقولوه ، فهذا الجيل كان سيقف في وجه هؤلاء العلماء نظرًا للعقيدة الراسخة عندهم وليس عندهم قرآن ولا سنة البتة ، فأذن الله ( حتى تطهر البلاد أن كل هؤلاء يقتلون الشباب علي المصيبة الكبيرة أخوه صموئيل يقتله اكتشف المسألة هذه ، والمجلات العالمية من ضمنها مجلة نشرت صورة امرأة مسلمة سنها ستين سنة وهي تبكي بالدمع الهزيل إن ولد نصراني ثلاثة وعشرين سنة زني بها ، والذي يصعب عليها جدًا في الموضوع أن الولد هذا هي التي أرضعته ابنها من الرضاعة جارتها والفوضى  تكون هي التي أرضعته ويزني بها ويصعب عليها جدًا  هذه المسألة ، أنا قلت: برغم مرارة ما يحدث في البوسنة والهرسك من مقتل المسلمين إلا أنها ستنجلي عن منحة لنا ، أن هذا الجيل الذي سيتصور أنه سيعارض الإسلام الحق عندما يأتي كل  هذا الجيل سينتهي ، والشباب الباقي سيستيقظ علي الفجيعة الكبرى من هؤلاء وسيعلم الدنيا ما شكلها ؟! ويرجع إلي كتابه مرة أخري ، هل هذا الكلام فيه كلام يعاب ؟!  هل فيه أنني فرح بمقتل المسلمين ؟! وأنني أهنئ الذين ذبحوا المسلمين ذبح النعاج ؟! ، هل هذا المعني موجود في هذا الكلام من قريب أو بعيد ؟!

أخرج صفحة كاملة أنني فرح في المسلمين ، وأنا أريد أن يُقتل المسلمين ، لا أريد أحد يفهم خطأ ويتصور أنني لا أحب وحدة المسلمين ، لكن علي أي شيء نجتمع ؟! لا نجتمع إلا علي الدين الحق ، لا نجتمع إلا ما كان عليه رسول الله ( وأصحابه ، وأنا أجزم بل أحلف بالله وأرجو ألا أكون حانثًا لو  أن هناك رجل من أهل السنة ليس من الشيعة  سب والد دكتور أو الدكتور نفسه وسبه بأقبح الألفاظ ، واتهمه بالزنا ، واتهمه بالدعارة ، ولعن والده ،  وجاء قال له: اعمل بيني وبينك تقارب ، إنه لن يتقرب منه ولا يضع يده في يده ، فعندما يأتي واحد يسب أبو بكر ليس يسب بل يكفر أبو بكر وعمر وسائر الصحابة الذين لا نمتلك في الدنيا شيئًا غير هؤلاء ، هذا هو الدين الوحيد الفريد الذي نباهي الدنيا به ، ونحن منطلقين إلي الغاية ننظر له وننقل من أخلاقه ودينه وتاريخه حتى تثبت أقدامه ، يأتي هؤلاء وأيضًا نظام التقية أنا أكره عمر ! أبدًا أنا لا أسبه ولا شيء ( ، مثل النصراني يقول: صلي علي النبي  من هو النبي الذي يريد أن أصلي عليه مثلًا ؟! هي بالضبط المسألة هكذا تريدني أن أقول ( سأقول ( طالما أن  هذا يريحك سيقول الكلام هذا ، أيضًا نظام تقية وكل شيء  فهؤلاء ناس نسأل الله ( العافية , عندما تتحسن العلاقات بيننا وبين إيران المد الشيعي جاري ، وضبطوا أكثر من تنظيم شيعي في الجامعات ، ومع ذلك بكل أسف أيضًا جمعية آل البيت رجعت مرة أخري , التي حظر الأزهر نشاطها من أواخر الخمسينيات ، وطبعًا رائحة التشيع بدأت تظهر في بلادنا مرة أخرى ، ومن رائحة التشيع تشييد المساجد المقبورة ، وأنت تعلم الليلة  الختامية للبدوي يحضرها أربعة مليون حاج وتجد الكاميرات وكبار المسئولين وغير ذلك ، وأنتم تعلمون هنا في كفر الشيخ مسجدنا هذا وقعت البيوت حول المسجد ، وكانت محنة لأصحاب البيوت ولم يُعوضوا علي الأقل بما يرضي الله ( يريدون أن يوسعوا الميدان ، لأن هذا أيضًا من سياسة إحياء المساجد المقبورة مرة أخري ضربًا للمجد السلفي الأصولي في بلاد المسلمين ، ولم تكن المسألة ستقتصر علي ذلك كانوا سيظلوا يهدمون في البيوت علي حسب الخطة التي فعلها المحافظ القديم , حتي تصل إلي محطة السكة الحديد ، بحيث الذي يقف علي السكة الحديد بأقل قدر من الموقع ينظر إلي المسجد لكي يقال: هذا مسجد الشيخ طلحة ( ، هذا فيه رائحة التشيع ، والصوفية خارجة من تحت جناح التشيع ، كل هذا بسبب الغلو في علي بن أبي طالب ( ، وطبعًا الشيعة ليس فرقة واحدة الشيعة فرق كثيرة منها: الغالي جدًا الكافر بلا مثنوية، ومنها النصف كافر إذا جاز التعبير، وطبعًا الفسقة وما أكثرهم ،. والمعتدلين .
الفرق بين الشيعي والرافضي: المتشيع: كان يقدم علي علي عثمان فقط ، لكن لا يقرب من أبو بكر وعمر .الرافضة: هم الذين يسبون أبو بكر وعمر هؤلاء الرافضة مثل أصحاب إيران ، إيران كلهم أمامية رافضة ..
وأتمنى أن الأخوة يشتروا كتاب (منهاج السنة النبوية في الرد علي الشيعة القدرية) لشيخ الإسلام  ابن تيمية،.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وأبو جعفر محمد بن الصباح ، وعبيد الله القواريري  وسريج بن يونس كلهم عن يوسف بن الماجشون ، ويوسف بن الماجشون هذا هو ابن يعقوب بن عبيد الله ، والماجشون هذا لفظ فارسي معناه الأبيض الذي به حمرة, الذي يسميه العرب الأسمر ، في حديث أنس «كان النبي ( أسمر اللون» ، والنبي ( لم يكن أسمر بمعني السواد ، أو بمعني الأسمر  الاصطلاحي لدينا أو العرفي لدينا , لكن الأسمر هذا من الفضة في حديث أبي هريرة كان النبي ( ، أو حديث الربيع بن معوذ «كأن وجهه سبيكة فضة»  .

حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله ( لعلي بن أبي طالب: ‏«أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي» ‏‏.‏ 
الشيعة يقولون: أن الحديث هذا فيه دلالة علي أن عليًا هو الخليفة بعد رسول الله (  لأنه قال له: ‏«أنت مني بمنزلة هارون من موسى» ، هل هارون كان خليفة موسي ؟! لا ، هارون ( توفي قبل موسي بأربعين سنة ، إنما استخلاف موسي ( لهارون وهو ذاهب لميقات ربه ، كما كان النبي ( يستخلف مثلًا عفان بن أسيد علي مكة مثلًا ابن أم مكتوم ابن رواحه أي واحد من الصحابة كان يستخلفه علي الصلاة وعلي شئون المسلمين ، .
وهذا الحديث استغلته القاديانية وهي فرقة من الفرق الكافرة التي ظهرت في القرن الماضي ، وكانت صنيعة الانجليز بين مسلمي الهند ، وكان القاضي معها واحد اسمه ميرزا غلام أحمد الطلياني الذي أسس هذا المذهب ، وخلاصة هذا المذهب أن النبوة لم تختم بالنبي(  ، من هو النبي ؟! هو ميرزا غلام أحمد ، بمعني أن النبي ( ليس آخر الأنبياء ، وميرزا هو الذي بعده علي الفور ، واحتج بأن النبوة باقية بهذا الحديث إلا أنه أنهم حرفوا لفظة فيه .
فقالوا: إن النبي ( قال لعلي بن أبي طالب: «أنت مني بمنزلة هارون من موسي إلا أنه لا نبي بعدي» ، ومعني بعدي أي معي ، «إلا أنه لا نبي بعدي» لم يأتي اثنين أنبياء ؟! واحد  ، وهذا يدل علي جواز أن يأتي بعده نبي علي بن أبي طالب وبعد ذلك ميرزا غلام أحمد الطلياني ، وذكروا أيضًا من القرآن: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ (الأحزاب:40) 

قالوا: الخاتم أي زينة النبيين كما أن الخاتم زينة الأصبع ، واحتج لهذا المعني المردود بحديث أيضًا في الصحيحين أن النبي ( قال: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتًا فجمله وزينة إلا موضع لبنة ، فكلما مر الناس قالوا: ما أجمله ! ما أحسنه ! إلا موضع هذه اللبنة فأنا اللبنة ، وأنا خاتم النبيين»
قالوا: فكان البيت مشوه والجدار مشوه ، والناس يقولوا:  ما أجمل  الجدار, ر ! لولا أن  هناك طوبة ناقصة من هنا ، أنا هذه اللبنة التي جملت هذا الجدار,فيقول: هذا يدل علي أنني اللبنة وأنا خاتم أي أنني زينة الجدار هذا ، وأنا الخاتم كما أن الخاتم زينة الأصبع .وهكذا يحرفون الكلم عن مواضعه كأسلافهم من اليهود والنصارى .

قال سعيد: فأحببت أن أشافه بها سعدًا فلقيت سعدًا فحدثته بما حدثني به عامر وهو بن سعد ، فقال: أنا سمعته ‏،‏ فقلت: أنت سمعته ؟! هذا ليس تشكيكًا ، إنما هو من باب التأكيد ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ (النحل:51) وإلهان فهما اثنان فيقول: ثلاثة ، وقولك سمعت بأذني ، وأبصرت بعيني ، ومعروف أن موضع البصر هو العين ، وموضع السمع هو الأذن ، فهذا كله خارج من باب التأكيد .

قال: فقلت: أأنت سمعته فوضع إصبعيه على أذنيه ، وقال: نعم وإلا فاستكتا ‏، استكتا

استك: هو ضيق صماخ الأذن أو صغر الأذن ، فكأن سعدًا يزعم علي نفسه بالصمم إن لم يكن سمع ، يقول: إن لم تكن أذني سمعت هذا الكلام فالصمم خير له ، وهذا كله تأكيد ومسألة الإشارة هذه أيضًا لتأكيد المعني .أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ، وصلي الله وسلم وبارك علي نبينا محمد والحمد لله رب العالمين . 

انتهي  فضائل علي رضي الله عنه

* * * * * *
 باب فضائل أبو عبيدة  الجراح.

قال: أخبرنا خالد عن أبي قِلابة ، وأبو قِلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي ، قال: قال أنس قال رسول الله (:‏ «إن لكل أمة أمينا ، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح» ، ومن النحاة من قال الصواب: «أيتها الأمة» ، «وإن أميننا أيتها الأمة» ، ويحتج بكلام سيبويه في هذا علي أساس أنه منصوب بالاختصاص «وإن أميننا أيتها الأمةَ أو الأمةُ» كلاهما صواب «أبو عبيدة بن الجراح» . وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في فضائل الصحابة عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، وأخرجه في كتاب (المغازي) ، وفي (أخبار الآحاد) عن شعبة بن الحجاج ، وأخرجه النسائي في كتاب (المناقب) الكبرى عن ابن أبي عدي ثلاثتهم يرويه عن خالد الحذاء بهذا الإسناد سواء .

حدثني عمرو الناقد حدثنا عفان ، وعفان هذا هو بن مسلم الصفار ، وهو من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل ويحي بن معين ، ومن مشايخ البخاري أيضًا ، مسلم يروي عن عفان بن مسلم بواسطة ،لأنه لم يدرك عفان ، بخلاف البخاري فإنه أدرك لأن البخاري أكبر من مسلم في السن ، وأدرك طائفة من المشايخ لا يروي عنهم مسلم إلا بواسطة ، وعفان بن مسلم كان له موقف جليل في الفتنة المشهورة بفتنة خلق القرآن ، عندما قال المأمون لعامله: توجه إلي عفان بن مسلم واسأله ، وخص عفان علي وجه الخصوص طبعًا لمكانة عفان بن مسلم توجه إليه وقال: ما تقول في القرآن ؟! حاول عفان بن مسلم أنه لا يجيب فأبي عليه إلا أن يجيب ، وأصر علي أن ينقل كلامه إلي المأمون ، وكانت النتيجة موضوع سلف إن أجاب إن القرآن مخلوق يأخذ راتبه من بيت المال ، وإلا حط عنه راتبه فكانت النتيجة ، طبعًا عفان بن مسلم ما كان يرد في الأول لكن كان يقول له:  ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (الإخلاص:1) مخلوق ؟! هذا قرآن فإن قال مخلوق كفر ، لأنه من خلق الله ؟! فكان يقول: لا تحدثني أنا أسألك سؤالًا مباشرًا قل: مخلوق أو غير مخلوق لا تتلوا علي شيئًا ولا تقول لي شيئًا ، فأبا عفان بن مسلم إلا أن يجيب بالإجابة المباشرة الواضحة ، فقال: إن أمير المؤمنين يدفع عنك النفقة ، وعفان بن مسلم كان ينفق علي أربعين إنسانًا كان متزوج من أكثر من امرأة ، وكان له أولاد ، وكان عنده خدم المهم كان ينفق علي أربعين إنسانًا في داره ، وكان يأخذ من بيت المال ألف درهم في الشهر ، فلما قال: نقطع عنك النفقة ، قال: ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ (الذاريات:22) ، وانصرف عامل المأمون وفي المساء دق الباب فإذا رجل زيات أي علي ملابسه زيت وغير ذلك فقال: أنت عفان بن مسلم ؟! ، فقال له: نعم ، قال: هذه صرة بألف درهم ولك في كل شهر مثلها ، ولم يعرف عفان بن مسلم من الذي أتي له بهذه الدراهم ، ولا من الذي دله علي بيته حتى يعطيه ألف درهم ، فبعدما انصرف عامل المأمون انطلق أحمد بن حنبل ويحي بن معين إلي عفان بن مسلم ليسألاه عن هذه المقابلة ، وما تم فيها فأخبرهم عفان بما جري فتهلل وجه أحمد ووجه يحي لهذه الإجابة وهذا الثبات ، الذي أيد الله به عفان بن مسلم رحمة الله علي عفان .

حدثني عمرو الناقد ، وهو عمرو بن محمد حدثنا عفان حدثنا حماد ، وهو ابن سلمة  عندما تجد عفان عن حماد يكون حماد هو ابن سلمة ، وعندما تجد مثلًا مسدد ، أو أبو الربيع الزهراني ، سليمان بن داوود العتكي ، أو هذه الطبقة يكون حماد بن زيد ، تجد حماد عن ثابت ممكن يكون حماد بن زيد ، وممكن يكون حماد بن سلمة ، لأن كليهما روي عن ثابت بن أسلم البناني ، الذي يحدد لنا من عفان الراوي عن عفان ، تلميذ حماد هو الذي يحدد لنا من حماد في الإسناد ، إنما شيخ حماد قد وقد أي يحتمل أن يكون هو هذا أو ذاك ,حماد وهو ابن سلمة عن ثابت وهو ابن أسلم البناني ، وثابت لازم أنس أربعين سنة أن أهل اليمن قدموا على رسول الله ( فقالوا: ابعث معنا رجلًا يعلمنا السنة والإسلام ‏، قال فأخذ بيد أبي عبيدة فقال:‏ «هذا أمين هذه الأمة» ‏. فهذا الإسناد انفرد به مسلم .

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ، واللفظ لابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن صلة بن زفر عن حذيفة قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله ( ، فقالوا: يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا ‏، فقال: ‏«لأبعثن إليكم رجلاً أمينًا حق أمين» ، قال: فاستشرف الناس لها.
فاستشرف الناس لها: أي تمني كل واحد منهم أن يكون هو المعني بهذا الوصف الكبير العظيم ألا وهو الأمانة ,فاستشرف الناس لها ، قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح ‏، وقد أخرجه البخاري في كتاب (المغازي)
قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر بهذا الإسناد ، ثم أخرجه مسلم في كتاب (فضائل الصحابة) .
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي ، وأخرجه أيضًا في (أخبار الآحاد)

قال: حدثنا سليمان بن حرب كلاهما عن شعبة بن الحجاج بهذا الإسناد سواء .

حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، من هو إسحاق بن إبراهيم ؟! ابن راهويه أخبرنا أبو داود الحفري وهذا اسمه عمر بن سعد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق ، سفيان ابن من ؟! ، كم راوي بين مسلم وبين سفيان ؟!.

  مايدل  علي حفظ البخاري:كان رواة الحديث يسمعون الحديث مرة واحدة فقط  ظل البخاري ثمانية عشر يومًا يسمع من الشيوخ ولا يكتب ، يطوف علي كل شيخ شيخ كل شيخ يفعل له مجلس فيه كم حديث ولا يكتب فلاموه في ذلك ، أنت تحضر ولا تكتب فيسكت لا يرد الكلام هذا من أول يومين فلما أكثروا عليه حتى مر ثمانية عشر يومًا ، قال: قد أكثرتم علي فأعرضوا علي ما كتبتم ، فكل واحد يمسك دفاتره والبخاري يسمع حتى أتي علي حفظ ثمانية عشر يومًا ، قالوا: فصرنا نحكم كتبنا من حفظه ، مع أن المفروض العكس ، فقالوا: صرنا نحكم كتبنا من حفظه ، فقال لهم البخاري: أتظنون أني أختلف إلي الشيوخ وأضيع أيامي ! قال: فعلمنا أنه لا يسبقه أحد ، .
مسلم يقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو داوود الحفري قال: حدثنا سفيان ، كم واحد بين مسلم وسفيان ؟! اثنين ، يكون من هذا ؟! الثوري علي الفور لماذا ؟! 

1_لأن سفيان بن عيينة بينه وبين مسلم شيخ واحد فقط ، فعندما تجد مسلم والنسائي وأبي داوود الجماعة هؤلاء بينه وبين سفيان اثنين يكون في الغالب هو سفيان الثوري ، لأن الأئمة الستة بينهم وبين سفيان بن عيينة راوي واحد .

2_  أن شيخ سفيان هنا هو أبو إسحاق السبيعي الكوفي وسفيان الثوري كوفي ، فهذه أيضًا قرينة ثانية.

3_ أن أبا داوود الحفري عمر بن سعد يروي عن سفيان الثوري وهو معروف بالرواية عنهم .

حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو داود الحفري حدثنا سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحوه ‏.
وقد أخرجه الإمام البخاري في كتاب (المغازي) من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن جده أبي إسحاق بهذا الإسناد ، وفيه قصة في أوله . 

 ماخص به الرسول ( أبا عبيدة بن الجراح : في هذه الأحاديث أن النبي ( خص أبا عبيدة بن الجراح بمنقبة عظيمة ألا وهي الأمانة ، وقد جاء أهل اليمن إلي رسول الله ( يقولون له: ( ابعث معنا رجلًا يعلمنا السنة والإسلام .)
 وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم أمناء علي الوحي قرآن كان أو السنة : و يؤدونه ولو كان فيه مشقة عليهم ، ولو كان فيه إرهاق عليهم لأن الله ( أخذ الميثاق علي أهل الكتاب ومنهم المسلمون أن يبينوه للناس ولا يكتمونه ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ ﴾ (آل عمران: 187) ، لأنه إذا جاز للعالم أن يكتم وان يلعب بالوحي ضاع الناس كلهم ، لماذا ؟! لأنهم هم الأمناء علي دين الله ( ولله بر من قال: 
	يا رجال الدين يا ملح البلد
	من يصلح الملح إذا الملح فسد


وقال القائل: إذا ذل العالم ذل بذلته عَالم ، ولذلك ذهب المحققون من أهل العلم إلي أنه لا ينبغي للعالم أن يترخص في زمان الفتن ، لماذا ؟! لأن العوام لا يعلمون أنه مترخص ، والرخصة بخلاف العزيمة ، بل الرخصة قد تكون مناقضة للنص الشرعي الصريح ، النص الشرعي الصريح الرجل قد يقول كلام الكفر الذي لو قاله مختارًا لكفر ، ومع ذلك الرجل العامي لو قاله وقلبه مطمئن بالإيمان فأنه لا يكفر بذلك حتى لو نطق بكلام الكفر الصريح ، أما العالم إذا تكلم بالكلام فإن الناس لا يعلمون أنه مترخص ، ويظنون أن هذا دين الله ( فيعتقدونه دينًا لأجل هذا العالم طالما بوءه الله ( هذا المنصب وهذه المكانة فينبغي أن يكون كبيرًا لها ، وأن يقدر هذه الأمانة قدرها  وذكر بعض أهل العلم في قوله (: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (الأحزاب:72)  ، قالوا: الأمانة هي الإيمان والإيمان لا يتم لصاحبه إلا إذا اكتنفه العلم ، الجاهل يفوته كثير من الإيمان صح يقبل الإيمان مجملًا ، ولكن لا يتم له إيمان والثبات عليه إلا إذا كان عالمًا بما أنزله الله علي رسوله ( ، ولا بما ذكره رسول الله (  مبينًا لوحي الله ( .

ومن الأمانة أيضًا:ألا يضعف المرء أمام المغريات ، وهذا الكلام أقوله بمنتهي المرارة ويبدل في دين الله ( أو يتساهل حتى يغري الناس بالفساد ، فإذا لم يتحقق المرء بالديانة كما أمر الله ( سقط  في هذا المستنقع , أي دعوات رسمية فيها مخالفات يتنزه عنها, أنظر عندما أهل اليمن طلبوا رجلًا يعلمهم السنة والإسلام قال النبي ( فأخذ بيد أبي عبيدة قال: «هذا أمين هذه الأمة» أي هذا ممن أأتمنه علي تعليم الناس السنة وتعليم الناس القرآن .

 كذلك ضد الأمانة الأخذ برخص أهل العلم: يكون لديك في المسألة أربعة أقوال فيأخذ بأضعف الأقوال كلها إذا كان موافقًا للواقع ، ولا يراعي المسألة من جهة الدليل وتصحيح الدليل ، هل هذا هو الصواب أم لا ؟! لما في أي مسألة قال بها عالم حتى لو كانت من أخطاء هذا العالم ، واحتاج إليها لأن واقع الناس يقولوا هذا الكلام فيفتي بهذا ويقول: أنا مسبوق ، المسألة ليست مسألة مسبوق المسألة مسألة حجة ، فإذا كان في المسألة أكثر من قول ينبغي كعالم أن أحقق القول الصحيح حتى لا أنسب إلي الشرع أخطاء البشر ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا ﴾ (النساء:82) فليس من الأمانة أن أختار أضعف الأقوال لأسلك واقع الناس لاسيما إذا كان هذا الواقع بخلاف النص ، واقع إنما ظهر بسبب تساهل الناس ، بسبب الرخص التي يبحث عنها الناس ، الحقيقة الأمانة فيها كلام طويل ، والأمين هو الثقة الرضي . نسأل الله أن يجعلنا من الأمناء علي دينه وأن يشرفنا بهذه المنزلة . 

انتهي  درس  فضائل أبو عبيدة الجراح  
* * * * * * 

                            باب فضائل الحسن والحسين (
حدثني أحمد بن حنبل حدثنا سفيان ، _ ابن عيينة ،_  لماذا لا يصلح أن يكون سفيان الثوري ؟! أنتم تعلمون أن البخاري من طبقة مسلم وإن كان أكبر منه ، لو قال البخاري: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان ، بين البخاري وبين سفيان واحد ، و ذكرنا عندما يكون بين مسلم وبين سفيان واحد يكون ، سفيان ابن ابن عيينة ، وعندما يكون بين البخاري وبين سفيان واحد , ممكن يكون الثوري ، وممكن يكون ابن عيينة البخاري مثلًا لو قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان ، أبو نعيم بالأخص إذا قال: حدثنا سفيان يكون هو الثوري علي الفور ، لماذا لا يكون ابن عيينة ؟! ، وهل أبو نعيم الفضل بن دكين روي عن ابن عيينة في صحيح البخاري ؟! نعم ، ما الذي يفرق بين سفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة ؟! قال: أبو نعيم الفضل بن دكين علي جهة الخصوص ، إذا روي عن ابن عيينة لابد أن ينسبه فيقول: حدثنا ابن عيينة ، فإذا روي عن الثوري سماه باسمه مهملًا من نسبه ، لا يقول: حدثنا سفيان بن السعيد بن مسروق الثوري ، ولكن يقول: حدثنا سفيان ، هذه معلومة فيما يتعلق بأبي نعيم الفضل بن دكين مشايخ مسلم ، إنما غير ذلك نحن نعلمه بالراوي ، لو البخاري قال: حدثنا مسدد حدثنا سفيان ، أو حدثنا عمر بن علي حدثنا سفيان يكون ابن عيينة ، لأن مسدد لم يدرك الثوري . طبعًا هذا الكلام , كلما كان لك ممارسة في الحديث تعلمه ، أنا لم أجلس لكي أحفظ تهذيب الكمال ، لا ، لكن من كثرة الأسانيد التي قابلتني ، ومن كثرة مثلًا نظري في أسانيد البخاري وأنا أنظر نظرة تأمل ، إذا مر بي راوي أحفظ كيف روي عنه البخاري ، فيمر علي هذا الموضع عشرات المرات فتكون معلومة لدي فأكتبها كملاحظة لي ، ثم بعد ذلك أبحث في الكتب أجد الملاحظة سليمة أو أجدها خطأ ، إذا كانت سليمة أثبتها ، إذا كانت خطأ أصححها وتصبح المسألة هذه معلومة ثابتة ، كل ما يمر علي الموضع أعلم إن هذا هو فلان دون فلان .         

قال مسلم: حدثني أحمد بن حنبل ، ومسلم روي عن أحمد بن حنبل قليلاً جدًا تقريبًا روي عنه أربعة ، خمس أحاديث مع أن مسلمًا أخذ عن أحمد بن حنبل كثيرًا جدًا من الأحاديث ، الشافعي لم يروي له مسلم ولا البخاري شيئًا ، طبعًا هذه كلها لها علل ، البخاري مثلًا روي عن أحمد بن حنبل حديثًا واحدًا في صحيحه ، ونقل عنه في موضع أو موضعين .

كيف والبخاري أخذ عن أحمد بن حنبل ؟! 

 قال: 1_ لأن البخاري أدرك بعض مشايخ أحمد ، فلو روي عن أحمد لروي عنه نازلًا سينزل درجة في الإسناد ، فكانوا دائمًا يحرصون علي العلو .

2_ أنهم كانوا حريصين علي أن يرووا عن الرواة الثقات الذين ليس لهم شهرة وليس لهم مصنفات ، بحيث إن لو تركوا الرواية عنهم لضاعوا وذهبوا ، إنما أحمد كان مشهورًا ، وكان له مسند ، وكان له أصحاب ، فإن لم يروي أحمد شيئًا فله أصحاب يرفعون علمه وينشرونه بين الناس ، فكانوا حريصين علي الرواية عن حتي مثل أقران أحمد من الثقات الكبار الذين ليس لهم شهرة الإمام .

حدثني أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة عن النبي ( أنه قال لحسن: ‏«اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه» ، اللهم إننا نحب الحسن بن علي ( ، هم ينسبوا لنا افتراًء أننا لا نحب آل البيت ، ونحن والله يعلم نحبهم أكثر منهم ونجلهم أكثر منهم ، لكنهم اتخذوا آل البيت سلمًا إلي الشرك كما اتخذ الجاهليون الأوثان سلمًا إلي الله( ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ (الزمر:3) فتعظيم الحسن والحسين عندهم أن تبني علي القبر وتطوف حوله المقصورة و هذاالكلام ، إذا لم تفعل ذلك يكون , لا تحب الحسين وأنت تكره الحسين ، لا ، الحسين ( لو كان حيًا لأنكر هذا أشد الإنكار.

 إنما نحن نحب آل البيت لما يلي: 

1_ لمحبة رسول الله ( إياهم فنحن نتقرب بهذه المحبة إلي الله (.

2_ ثم نحبهم ثانيًا لما كان عندهم من الديانة والإسلام . 

حدثنا ابن أبي عمر،_ وهو العدمي واسمه محمد_ ، حدثنا سفيان ، _  ابن عيينة _ عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة قال: «خرجت مع رسول الله ( في طائفة من النهار) الطائفة من النهار: وهي المدة من الوقت ، كان الظهر مثلًا أي مر من النهار وقت, «لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع  ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة» رواه البخاري في كتاب (البيوع) 
قال: حدثنا علي بن عبد الله ألمديني حدثنا سفيان بن عيينة بهذا الإسناد ، ووقع في رواية البخاري اختصار ، هذا الاختصار أدي إلي خطأ في المعني .

 والاختصار الذي وقع عند البخاري :قال: «حتى أتي بيت فاطمة في سوق بني قينقاع» ، ولم يكن خباء فاطمة ولا بيتها في سوق بني قينقاع ، إنما الرواية علي ما جاءت عند مسلم «أنه ( جاء سوق بني قينقاع ، ثم أنطلق من السوق وذهب إلي بيت فاطمة حتى أتي خباء فاطمة »، وهذه فائدة أن تجمع الرواية الواحدة من عدة كتب ، إذا كان في اختصار في رواية يظهر لك في الرواية الأخرى ، في لفظ مجمل يمكن يفصل في الرواية الأخرى ، فإذا جمعت الطرق كلها وحملت الألفاظ بعضها علي بعض خرجت بفهم صحيح . «حتى أتي خباء فاطمة   فقال: ‏‏أثم لكع أثم لكع»‏‏ ‏.‏
اللكع: هو الصغير أو اللئيم , فالمقصود بهذا الحديث أن اللكع هو الصغير ، أما المعني الثاني كما ورد في حديث أبي هريرة «يأتي علي الناس زمان يكون أسعد الناس لكع بن لكع» ، وهو اللئيم بن اللئيم ،وطبعًا الصنف هذا كثير جدًا لكع بن لكع .
فالمقصود بهذا الحديث أن اللكع هو الصغير ‏‏«أثم لكع» : أي يقصد حسنًا ،« فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابًا،» كانت أمه ( فاطمة  تغسله وتلبسه السخاب ,السخاب: هو عقد من طين , أو العقد من الخرز وسمي سخابًا لأنه يعمل سخبًا أو صخبًا الصخب: الضوضاء .«فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه»، جاء الحسن يجري علي النبي ( ثم أخذ النبي ( بالحضن وهو أيضًا أخذه بالحضن ، أنت تعلم الحسن ( ولد سنة ثلاثة هجرية في رمضان ومات مسمومًا سنة خمسين ، والحسين ( ولد في شعبان سنة أربع وقتل في كربلاء سنة احدي وستين ، عندما النبي مات كان عند الحسن والحسين ما بين سبع لثمانية سنوات .قال: «حتى جاء فاعتنق كل واحد منهما صاحبه» ،.

 حكم الاعتناق: كره مالك : العناق علي أي حال سواء كان الرجل آتي من سفر أو لم يأتي من سفر ، وقال: هي بدعة .

 أما سفيان بن عيينة: فذهب إلي جواز العناق للجائي من السفر وتناظر مالك وسفيان  فاحتج سفيان علي مذهبه بجواز الاعتناق أن يعتنق كل واحد صاحبه إذا جاء من السفر بحديث جعفر عندما جعفر بن أبي طالب عندما رجع من الحبشة ولقيه النبي(  وعلم بمقتله فقام يجر ثوبه حتى اعتنقه ، فقال له: مالك هذا خاص بجعفر  فقال له سفيان:وما دليل الخصوصية ؟! قال: فسكت مالك .

يقول القاضي عياض: وهو أحد محققي العلماء المالكيين: وهذا يدل علي أن مالكًا لم يكن له حجة وظهر عليه سفيان ، وقول سفيان هو الصواب .

أنظر إلي الإنصاف في البحث عالم مالكي لا يقول: مالك قال بدعة ، أي لابد أن نبحث له علي أي دليل لكي تكون بدعة ، لا ، ليس هذا من أمانة العلم ولا من حق العلم ، مالك مع جلالة مالك ورحمة الله علي مالك إلا أنه بشر من البشر يصيب ويخطئ كما يصيب بنو آدم وكما يخطئ بنو آدم .

 وكما,قال ابن عبد البر: وهو من فحول محققي علماء المالكية:  (إذا اختلف أصحاب رسول الله ( كانت السنة هي الحجة عليهم ) .

الصواب في المسألة :الذي ذهب إليه أكثر العلماء المحققين جواز العناق للآتي من السفر, في سنن الترمذي «سئل النبي ( إذا لقي الرجل أخاه أيقبله ؟ قال: لا,أيلتزمه ؟ قال لا ، أينحني له ؟ قال: لا ، أيصافحه ؟ قال: نعم» المباح المصافحة ، ولا بأس بقبلة الجبهة ، قبلة الأكتاف سئل عنها شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني - رحمه الله - وما أدري من الذي أعلمه كأنما قال: هذه بدعة مصرية ، الذي اخترعها المصريين . 

قال: «فلم يلبث أن جاء أي الحسن يسعي حتى أعتنق كل واحد منهما صاحبه» ، هل الحسن كان آتي من سفر أو النبي ( آتي من سفر ؟! قال: يخرج من هذا الكلام الطفل ، الطفل أنت تقبله من فمه وتقبله من خده وهكذا ولا جناح عليك ، وأنتم يمكن تكونوا متذكرين قصة الأقرع بن حابس عندما النبي ( جاء الحسن أو الحسين فقبل الآتي منهما فقال الأقرع بن حابس: أن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدًا منهما ، قال: «أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك» ،  فمسألة تقبيل الأطفال ، وأن تحضن الولد والكلام هذا مباح هذا نوع من الرحمة ونوع من الحنان ، إنما النص الأول الذي رواه الترمذي هذا في المكلف , ويخرج من هذا الأطفال .

فقال رسول الله(: «اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه» ‏‏، وهذا الحديث أخرجه بهذا الطول وهذا السياق الإمام البخاري - رحمه الله - في كتاب (البيوع) عن شيخه علي بن عبد الله ألمديني ,قال: حدثنا سفيان بن عيينة بهذا الإسناد ، وأخرجه البخاري - رحمه الله - في كتاب (اللباس) 
قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا يحي بن آدم عن ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد بهذا الإسناد عند الإمام مسلم وزاد فقال أبو هريرة: « فما كان أحد أحب إلي من الحسن» ، أي بهذا القول الذي سمعه من رسول الله ( ، وكان أبو هريرة عندما دخل عليه الحسن مرة وهذا ثابت قال: «اكشف عن بطنك»_ ، فكشف الحسن عن بطنه «فقبل أبو هريرة صرته »، لأنه رأي النبي ( يقبل صرة الحسن ، وكان الحسن بن علي سيدًا كما وصفه بذلك جده ( كما في حديث أبي بكر الذي انفرد بإخراجه البخاري أن النبي ( قال وهو رأي الحسن بن علي قادمًا قال: «إن ابني هذا سيد ، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» ، وقد حدث أنه بعد مقتل علي ( ، ونشوب الفتنة بين أهل العراق وأهل الشام أن الحسن بن علي أرسل إلي معاوية في الصلح وأن معاوية ( عندما استشار عمرو بن العاص فقال: «إذا أقتتل هؤلاء وقتل بعضهم بعضًا فمن يبقي للذرية والنساء ؟» ، إذا قتل بعضهم بعضًا ، سوف يترمل نساءهم ، والأولاد الصغار يحرمون من أبائهم بسبب هذا القتال علي الملك ! فأرسل معاوية من الحسن يطلب الصلح ، وأرسل الحسن إلي معاوية يطلب الصلح واصطلحا علي أن يتنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية ، وفعلًا حدث وحقنت دماء المسلمين وجمع الله ( بين هاتين الطائفتين العظيمتين ، وسمي هذا العام عام الجماعة ، ووصل معاوية الحسن بثلاثمائة ألف دينار وألف ثوب ومائة بعير وانتهت المشكلة حتى كان ما كان من الحسين ( وحدثت الواقعة التي تعرفونها جميعًا .

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة ، _معاذ أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري  وهو أحد الثقات من الرواة عن شعبة, حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت  حدثنا البراء بن عازب قال: رأيت الحسن بن علي على عانق النبي ( وهو يقول: ‏«اللهم إني أحبه فأحبه»‏ ، وهذا الحديث أخرجه البخاري في (فضائل الصحابة) 

قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد سواء ، وعدي بن ثابت وهو راوي هذا الحديث كان أحد الشيعة ، والتشيع زمان كان بخلاف الرفض الذي جاء بعد ذلك .
الفرق بين الشيعي والرافضي :الشيعي: يقول: علي أولي من عثمان بالخلافة ، لكن أبو بكر وعمر يحترمهم ، هذا شيعي زمان ، وبعد ذلك أنت تعلم الشيعة نفسها ليست فرقة واحدة بل فرق ، وكل فرقة من الثلاثة وسبعين أيضًا تمزقت إلي فرق ، فجاء الرفض بعد ذلك . 
الرفض: الذين يسبون أبا بكر وعمر:فعدي بن ثابت كان شيعيًا ولم يكن رافضيًا ، لأن بعض الناس يقولوا: كيف البخاري ومسلم يرووا عن أهل البدعة ؟! ، مع أن أهل السنة جيدين والأحاديث كلها عند أهل السنة أفما كان يكفي أن يأخذوا الأحاديث عن أهل السنة ويتركوا أهل البدعة ! مثل عدي بن ثابت ، عبيد الله بن موسي والجماعة هؤلاء ، فأعلم إن هذا التشيع بالمعني القديم أن يقدم علي علي عثمان لم يكن أمرًا خطيرًا مع هذا التقديم كان الواحد منهم ثقة ثبتًا ضابطًا ، قيل لشعبة: حدثنا عن ثقات أصحابك ، قال: لو حدثتكم سأحدثكم عن ثلاثين من هؤلاء النفر وأشار إلي الشيعة  وطبعًا أنت تعلم شعبة كان أول من بحث عن الرجال في البصرة ، وهو علي رأس علماء الجرح والتعديل الذين تكلموا في الرجال ونقدوا الرجال ، ونقدوا الأحاديث وغير ذلك ، ونفس شعبة معروف كان نفسًا قويًا ، وهو الذي سمي باب الجرح والتعديل لتلاميذه مثل يحي القطان وعبد الرحمن بن مهدي وهذه الطبقة ، فعدي بن ثابت هذا شيعي ، واحد يقول: إذا قبلنا أحاديث صاحب البدعة لا نقبل حديثه فيما يؤيد بدعته ، فالشيعي لا أروي له شيء في فضائل أهل البيت ، لأن ممكن الشيعي بسبب محبته لأهل البيت ممكن يبدل ، ممكن يحرف ، ممكن يغير لفظه ، نقول: لو هو ثبت عليه أنه تورط بهذا التغيير لم يكن ثقة سيدخل في الكذب سيسقط حديثه .

 فائدة:إذًا لا يضرنا أن يكون متشيعًا يروي في فضائل أهل البيت إذا كان ثقة ثبتًا يعلم أن الله حرم الكذب ، وأن الكذب منافي للتقوى مجاف للإيمان كما سمع يؤدي .

 ما الذي أرده من تفسير المبتدع الذي روي شيئًا يؤيد بدعته في تفسيره للحديث ؟! فأنا أقبل روايته وأرد رأيه ، أرد فهمه وأرد تفسيره ، لماذا ؟! لأنه سيحاول أن يحور الكلام علي مراده ، نعم ، هو ثقة ، ثبت ، أمين ، فاضل ، خير ، بين كل هذا يحمل علي أن يكون أمينًا في تأدية ما سمع لا يمكن أن يبدل كلمة لكي توافق هواه ، لكن ممكن يبدل فهم يلعب بالألفاظ ويفسرها تفسير خطأ ، أنا وقتها أقول له: أما روايتك حتى لو كانت الرواية تؤيد بدعتك في الظاهر أنا سأقبلها ، أما رأيك وتفسيرك لهذه الرواية فأنا لا أقبله ، لماذا ؟! لأن هو نفسه ستحمله علي أن يحور الألفاظ حتى يصل إلي تثبيت اعتقاده من هذا الحديث .

قال مسلم: حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع: حدثنا غندر ، ماذا قال ابن بشار ؟! قال: غندر ، وغندر هذا ، ما اسمه ؟!  اسمه محمد بن جعفر ، ولقبه غندر ، وماذا يعني غندر ؟! المشاغب ، من الذي سماه بالمشاغب ؟! ابن جريج ، محمد بن جعفر أحد الرواة الكبار الثقات سماه ابن جريج غندرًا أي المشاغب بلغة أهل الحجاز ، لأنه كان دائمًا يشاغب في حلقته كان يقول له: اسكت يا غندر ، فعندما يقول يقول: حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع: حدثنا غندر ، ولم يقول: وقال: ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر لأنها ظاهره ، ومسلم قبل ذلك أشار إلي مثل هذا المعني في أكثر من إسناد فهو يكتفي بالإحالات السابقة .

قال مسلم: حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن البراء قال: رأيت رسول الله ( واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول:‏ «اللهم إني أحبه فأحبه» ‏ الحديث أخرجه الترمذي .
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر بهذا الإسناد ، فوافق مسلمًا علي هذا الحديث من جهة أحد شيوخه ، والإمام أحمد بن حنبل رواه في مسنده 

قال: حدثنا محمد بن جعفر ، ورواه النسائي في كتاب (المناقب) عن أمية بن خالد 

قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد .

في صحيح البخاري من حديث عقبة بن الحارث أن أبا بكر الصديق كان يصلي العصر هو وعلي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة بعد موت النبي بليال ( ، فعندما خرجوا من المسجد وجد الحسين بن علي وهو أبو بكر الصديق فطلبه الحسين فر منه يجري وراءه ليمسكه فيجري أمامه علي عادة الصغار ، المهم أبو بكر الصديق جعل يجري خلفه وأمسكه وحمله علي عاتقه وهو يقول: «بأبي شبيه بالنبي ليس شبيهًا بعلي» ، وعلي يضحك وكانوا كما قال الله (: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا ﴾ (الحجر:47) ، وكانوا إخواننًا محبين ، وكان علي بن أبي طالب يعلم قدر أبي بكر الصديق ( ، ولكن قاتل الله الشيطان والهوى ، وقوله: « بأبي شبيه بالنبي» الباء هنا ليست باء القسم كما قد يتصوره البعض أن أبا بكر الصديق يحلف بأبيه ، لا ، إنما هذه الباء هي باء التفدية أفديك بأبي وأمي ، فهو عندما قال: «بأبي شبيه بالنبي»  يقصد أفديه «بأبي هو شبيه بالنبي ليس شبيهًا بعلي» ، وليس المقصود أنه كان يقسم بأبيه لما نعلم أن رسول الله(  سمع عمر بن الخطاب يقول في غزوة: «وأبي وأبي» يحلف بأبيه ، فقال النبي( له: «يا عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» ، قال الراوي: فما ذكرها عمر آخرًا ولا ذاكرًا ، أي لم يكرر الحلف بالأب حتى علي سبيل الحكاية مثلًا ، ولكن عندما كان يحكي المسألة هذه ، ماذا كان يقول ؟! كان يقول: حلفت بأبي ، لم يكن يأتي بلفظ الحلف امتثالًا لنهي رسول الله ( مع انه لو ذكرها علي سبيل الحكاية لما كان عليه من بأس .

قال مسلم: حدثني عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري قالا:  حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة ، وهو ابن عمار حدثنا إياس عن أبيه ، إياس هذا هو ابن سلمة بن الأكوع وأبوه راوي هذا الحديث هو سلمة بن الأكوع البطل المغوار ، الذي قال فيه النبي( : «خير رجَّالتنا اليوم سلمة وخيرفرساننا أبو قتادة» ، قال الكلام هذا في غزوة ذي قرد الحديث أظن الذي تعرفوه كله عندما جري أبو سلمة بن الأكوع وراء المشركين والكلام هذا ، وكان سريع العدو ، وكان كما قال أحد الرواة: ذهبت إلي سلمة بن الأكوع فأخرج إلي يدًا مثل خف البعير ، وقال: بايعت بهذه رسول الله ( ، طبعًا كان سلمة طول بعرض وكانت قصة المشهورة المعروفة التي شرحتها مرارًا رضي الله عن سلمة . 

 قال: «لقد قدت بنبي الله ( الحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي ( هذا قدامه وهذا خلفه» ،‏ أي النبي راكب البغلة ووضع واحد أمامه وواحد أردفه خلفه ، وكان سلمة بن الأكوع هو الذي يقود هذه البغلة إلي حجرة رسول الله ( ، وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه في كتاب (الاستئذان)
قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري بهذا الإسناد سواه ، فقد وافق مسلمًا في روايته عن أحد شيخيه بهذا الحديث ,وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب .

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلي الله وسلم وبارك علي نبينا محمد  والحمد لله رب العالمين .

انتهي درس فضائل الحسن والحسين

* * * * * * 

باب في فضل سعد بن أبي وقاص (
 من مناقب سعد بن أبي وقاص: هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو آخرهم موتًا ، ومات في الأرض التي اعتزل الفتنة فيها ، ثم حمل إلي المدينة فدفن فيها ، وقد اختلف أهل العلم في السنة التي مات فيها سعد ( ، وترددت أقوالهم ما بين سنة واحد وخمسين إلي سنة ثماني وخمسين ، وقد ذكر الواقدي, أن أثبت هذه التواريخ أنه توفي سنة خمس وخمسين ، وهو أول من رمي بسهم في سبيل الله ( ، وهو أول من أراق دمًا في سبيل الله ( ، وهو أحد الستة الذين جعل عمر بن الخطاب ( الخلافة فيهم وهم المسمون بأهل الشورى وهم: عثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وعبد الرحمن بن عوف ، ثم تنازل ثلاثة لثلاثة حتى أخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه منها ، وكانت بين عثمان وعلي ثم اختار المسلمون عثمان بن عفان ، ثم آلت بعد ذلك لعلي بن أبي طالب ( ، وكان سعد مجاب الدعوة  و كان مشهورًا بذلك .

 الحادثة التي وقعت  لسعد ابن أبي وقاص  رضي الله عنه:وقد وقعت حادثة رواها عبد الملك بن عُمير وقد شاهد أحدث القصة كما في الصحيحين رواة هذا الحديث عبد الملك بن عُمير عن جابر بن ثمرة ، قال: شكي أهل الكوفة سعدًا في كل شيء ، وللعلم فإن سعد بن أبي وقاص هو الذي بني فيها الكوفة وأسسها في زمان عمر بن الخطاب ( ، ثم عزل عنها ، ثم وليها بعد ذلك في خلافة عثمان ( ، فهذه الكوفة التي أسسها سعد بن أبي وقاص وبناها رفعت شكوى إلي عمر بن الخطاب ( من سعد ، فأرسل عمر علي عادته للتحري والقيام بأعمال الخلافة وحقها أرسل رجالًا يسألون أهل الكوفة عن التهمة الموجهة إلي سعد بن أبي وقاص ( ، فمروا علي مساجد الكوفة جميعًا فكلهم أثني خيرًا حتى أتوا بني عبد فسألوا من في المسجد فأثنوا خيرًا إلا رجلًا واحدًا يقال له: أبا سعدة ، فإن هذا الرجل قال للسائل: « أما إن نشدتنا أن نقول حق في سعد ، فإن سعدًا لا يسير بالسرية ، ولا يعدل في القضية ، ولا يقسم بالسوية ، فقال سعد: أما إني سأدعو عليك بثلاث دعوات: اللهم إن كن عبدك هذا كاذبًا فأطل عمره  وأشدد فقره ، وعرضه للفتن».

قال عبد الملك بن عُمير: راوي هذا الحديث عن جابر بن ثمرة ، فلقد رأيت هذا الرجل, شيخًا كبيرًا إذا سئل ، كيف أصبحت ؟ يقول: «شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد ،» وذكر سعد بن أبي وقاص أنه رآه يتعرض للجواري في الطرقات يغمزهن فقد سقط حاجباه من الكبر ، أي أنه بلغ من الكبر عتيًا ،.

 سبب عزل عمر ابن الخطاب(  لسعد بن أبي وقاص( : وهذا الموقف من عمر بن الخطاب لم يكن تهمة لسعد بن أبي وقاص بدليل أنه جعله أحد الستة الذين تؤؤل إليهم الخلافة ، بل لم ينص ولم يوصي عمر( علي أحد من هؤلاء الستة إلا سعدًا فإنه قال كما في صحيح البخاري قال: «إن أصابت الإمرة سعدًا فذاك ، وإلا فليستعن به ولي الأمر فإني لم أعذله عن عجز ولاخيانة» ، إنما عمر عزله بمقتضي السياسة الشرعية لأن الحاكم إذا ترك الريبة في عماله أفسد الدنيا كلها ,كما هو حادث في زماننا الناس اليوم ، يُتهم رجل من الناس من أصحاب المناصب بالرشوة ، وتُتهم بإدخال مثلًا مبيدات ،أو إدخال لحوم فاسدة ، والقضايا كثيرة القضية تلو القضية ومع ذلك يظل عشرين سنة متهمًا ولا يقوم من مكانة مطلقًا كأنه ليس في البلد أحد يفهم إلا هذا الإنسان ، فإذا بقي مثل هذا حتى ولو كان مظلومًا في كل القضايا التي رفعت ضده أنكر غيره من السفهاء ومن المفسدين أن يفلت ويعلم العقوبة أنه لا عقوبة .

فسياسة عمر بن الخطاب قلصت الفساد من منابعه: تجفيف المنابع وهو المفترض أن يكون للمفسدين وليس للمتقين أن نجفف منابع الجماعة المفسدين ، عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك طالما أن سعدًا شُكي , من قِبل رجل واحد فقط ، أما أهل الكوفة جميعًا فأثنوا خيرًا ، ألا يبقي هذا الإنسان في مكانه وقد أثني عليه الناس جميعًا إلا واحدًا ؟!   وإذا كنا نستحضر أن رب العالمين ( لا يحظي برضا كل خلقه ، اليهود ، والنصارى  والمجوس ، والبراهمة ، وعباد البقر ، وعباد النار كل هؤلاء يكفرون بالله (  ومنهم من لا يرضاه إلهًا أيضًا ، والنبي ( لم يحظي برضا كل الخلق كل الكفرة الذين سميتهم هؤلاء لا يرضون عن رسول الله ( ، فإذا كانت المسألة كذلك بالنسبة لرب العالمين ( وبالنسبة لرسوله الآمين.

 فشيء طبيعي عندما يكون واحد غاضب علي سعد بن أبي وقاص ، ومع ذلك عمر بن الخطاب لسياسته القوية وهو لا يترك الريبة أبدًا تتسلل إلي والي من الولاة طالما لا ريبه عليه ، ويضع التقرير وهو يموت ويجود بنفسه وسيلقي ربه «إني لم أعزل سعدًا عن عجز ولا حيلة» 

فسعد بن أبي وقاص: أحد الذين اعتزلوا الفتنة جاءه ابن أخيه هاشم بن عُتبة وقال له: «إن مائة ألف سيف ينتظرونك ويرون أنك أحق بهذا الأمر، فقال له سعد: يا ابن أخي أريد سيفًا واحدًا من هذه المائة ألف ، إذا ضربت به مؤمنًا لا يضره ، وإذا ضربت به كافرًا قطعه» ، وفي رواية أخري قال: «أعطني سيفًا إذا أردت أن أضرب مؤمنًا يقول: لا تضربه فإنه مؤمن ، وإذا أردت أن أضرب به كافرًا قطعه» ، وسعد ممن اعتزل هذه الفتنة كلها وأبي أن يدخل فيها .

 وله في ذلك مثل رائع حدث به من اعترض علي اعتزاله هذه الفتنة ,قال: «مثلنا ومثل أصحابنا كمثل قوم كانوا في طريق فأظلم عليهم  فقال بعضهم: الطريق يمينًا فسار يمينًا ، وقال بعضهم: الطريق يسارًا وسار يسارًا ، وقلنا لا نبرح حتى تنجلي فلما انكشفت كنا علي الأمر الأول» ، وقف حيث انتهي به الأمر،لأن هذا الموضع الذي وقف به سعد بن أبي وقاص كان الكل وقوفًا فيه ثم تفرقوا ، ثم ,اكتشفوا أن الطريق إنما هو الطريق المستقيم فبقي سعد علي العهد الأول رضي الله عن سعد .

قال مسلم - رحمه الله -: حدثنا عبد الله بن مسّلمة بن قعنب ، حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد ، ويحي هذا هو ابن سعيد الأنصاري ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة قالت: «أًرِقَ رسول الله ( ذات ليلة ، فقال: ليت رجلٌ صالحًا من أصحابي يحرسني الليلة ‏، قالت: وسمعنا صوت السلاح ، فقال رسول الله( : من هذا ؟! ، قال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله جئت أحرسك ،‏ قالت عائشة: فنام رسول الله ( حتى سمعت غطيطه» .الغطيط: هو صوت النائم إذا ارتفع .

وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب (التمني) من صحيحه ، إنما أورده في كتاب التمني لقوله: (ليت) وهي للتمني ، وأخرجه أيضًا في كتاب (الأدب المفرد) قال في الكتابين جميعًا

قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يحي بن سعيد الأنصاري بهذا الإسناد عند الإمام مسلم ، ورواه أيضًا في كتاب (الجهاد) 

قال: حدثنا إسماعيل بن خليل قال: حدثنا علي بن مسلم عن يحي بن سعيد الأنصاري بهذا الإسناد سواء .

قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث (ح) وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث وطبعًا هو مسلم إنما حول الإسناد لاختلاف أداة التحمل في الإسنادين ، لأن قتيبة قال: حدثنا ، ومحمد بن رمح قال: أخبرنا ، فلأجل هذا لم يقل: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح قالا: أخبرنا ، لأنه لو قال: أخبرنا يكون قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ولم يقل أخبرنا ، ولو قال: حدثنا يكون محمد بن رمح قال: أخبرنا ولم يقل حدثنا ، وقد علمنا مما مضي أن مسلمًا يحرص علي ألا يدخل أداة التحمل في بعضها الذي قال: حدثنا يورد اللفظ علي ما قال ، والذي قال: أخبرنا يورد اللفظ علي ما قال .

الليث وهو ابن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عائشة قالت: «سهر رسول الله ( مقدمه المدينة ليلة فقال:‏ ليت رجلاً صالحًا من أصحابي يحرسني الليلة ، قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح»
وخشخشة سلاح: إذا اصطدم السلاح بعضه ببعض .فقال: ‏«من هذا ‏؟! قال: سعد بن أبي وقاص ‏، فقال له: رسول الله( : ما جاء بك ‏؟! ‏ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله ( فجئت أحرسه ، فدعا له رسول الله ( ثم نام» ‏، وفي رواية ابن رمح «فقلنا: من هذا؟!» ، وطبعًا الفضيلة واضحة ، لماذا ؟! 

1_لوصف من سيأتي بالصلاح ، «ليت أن رجلًا صالحًا من أصحابي يحرسني الليلة»  فعندما جاء سعد علمنا أنه صالح .

2_ قولها: «فدعي له رسول الله ( ثم نام» .

قال مسلم: حدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب ، عبد الوهاب هذا هو ابن عبد المجيد الثقفي ، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: قالت عائشة: «أرِقَ رسول الله ( ذات ليلة» ‏، بمثل حديث سليمان بن بلال ‏
وهذا الحديث أو هذا الطريق أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده 

قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي بمثل هذا الإسناد سواء.

قال مسلم: حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن أبيه عن عبد الله بن شداد قال: سمعت عليًا يقول: «ما جمع رسول الله ( أبويه لأحد غير سعد بن مالك فإنه جعل يقول له يوم أحد: أرمي فداك أبي وأمي».  وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه في (الأدب المفرد) ، وكذلك أخرجه الترمذي ، وابن ماجه ، وأحمد ، وابن أبي شيبة ، وابن حبان وآخرون من طرق عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد سواء .

ورأيت في كتاب (الفوائد) للحافظ بن شاهين - رحمه الله - ، وابن شاهين هذا من طبقة الدار قطني ، رأيته يقول نفس كلام سعد بن أبي وقاص ونفس كلام علي بن أبي طالب «ما جمع رسول الله ( أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص»  وقد صح في صحيح البخاري أن رسول الله ( جمع أبويه أيضًا للزبير بن العوام  وقال للزبير: «أرمي فداك أبي وأمي» .

 حكم التفدية: وقد تكلم بعض أهل العلم في جواز التفدية .
1-فقال قائل: لا يجوز لرجل أن يفدي أحد بأبويه المسلمين ، لأن فداك أبي وأمي كأنك تضحي بأبيك وأمك لأجل أي إنسان ، قال: الأب والأم هم أغلي شيء في الدنيا ، لا نضحي بالأب والأم لأحد إلا إذا كان الأبوين مشركين ء ، نقل القاضي عياض هذا الكلام.

2-ورد أهل العلم هذه المقالة : واحتجوا بكلام النبي ( ، واحتجوا أيضًا بأن أبا بكر الصديق قال للنبي( : «فداك أبي وأمي» في حديث أبي سعيد ألخدري الذي ذكرناه في فضائل أبا بكر ، عندما صعد النبي ( المنبر يومًا وقال: «إن عبدًا خيره الله  بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده ، فقال: أفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله» ، ومعلوم أنا أبا بكر الصديق ( أسلم أهله عن بكرة أبيهم ، ولم يكن فيهم كافر قط أبوه وأمه وأولاده كلهم أسلموا ، فهو فدي رسول الله ( بأبيه  وأمه مع كونهما كانا علي الإسلام .

قال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ، ابن بشار هو محمد ولقبه بندار ، قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة (ح) ، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع (ح) ، وحدثنا أبو كريب وإسحاق الحنظلي ، إسحاق الحنظلي هو إسحاق بن راهويه ، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، عن محمد بن بشر عن مسعر (ح) ، وحدثنا ابن أبي عمر  وابن أبي عمر هذا اسمه محمد وهو كان من ثقات أهل مكة ، حدثنا سفيان ، سفيان هذا هو ابن عيينة ، عن مسعر كلهم ، من كلهم ؟!( شعبة ، ووكيع ، ومسعر بن كدام) هؤلاء الثلاثة يروون هذا الحديث عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي عن النبي بمثله( . 

قال مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن سعيد عن سعد ، سعيد هو ابن المسيب ، عن سعد بن أبي وقاص قال: «لقد جمع لي رسول الله ( أبويه يوم أحد»  ‏، وهذا هو الذي قبله انفرد به مسلم 

قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد (ح) وحدثنا ابن المثنى  (الحاء) مأخوذة من كلمة تحويل ، لكن  الإمام مسلم, عندما يكون لديه أكثر من إسناد للحديث الواحد فبدلاً من تكرار الأسانيد كلها و التطويل يحاول أن يختصر 

مثال:الإسناد الذي قبل ذلك الذي كان فيه أكثر من تحويلات التي ذكرتها (عن شعبة ووكيع ومسعر بن كدام) ثلاثتهم عن سعد بن إبراهيم ، أنا سأقرأ لك الإسناد مرة أخري بتحويلات مسلم وسأفكك تحويل مسلم وستري المسألة كيف تدور ، الإسناد هذا علم جميل وأنا تعمدت أن أقرأ الكتاب بإسناده حتى فهمت الأسانيد ، وإذا أحب الناس الأسانيد ستنتهي مشاكل كثيرة ، الغيبة والنميمة والكلام الفارغ الذي ينقل علي علاته كل هذا سينتهي عندما نعلم الأسانيد ، ونعلم ، كيف تنقل الأخبار ؟! 
الإسناد الأول قال مسلم: حدثنا محمد بن المثني وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وقال: (ح) كأنما قال: أنا سأقف عند شعبة وابتدئ أن أتي الحديث هذا بإسناد ثاني .
الإسناد الثاني:  ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ثم قال (ح).

الإسناد الثالث: وقال: (ح) ، قال: أنا لدي إسناد ثالث سآتي به ، قال: وحدثنا أبو كريب وإسحاق الحنظلي عن محمد بن بشر عن مسعر .

الإسناد الرابع:  قال: (ح) قال: أنا لدي أيضًا إسناد رابع سآتي به للحديث هذا ، قال: حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن مسعر كلهم عن سعد بن إبراهيم ،  فك الأسانيد كل الأسانيد والتحويلات وصلت عند سعد بن إبراهيم ووقفت ، فهذا يقتضي أن كل إسناد من هؤلاء لابد أن نوصله إلي سعد لحين آخره .

 لكي نفك الذي فعله مسلم واختصره سيكون كالآتي
الإسناد الأول: حدثنا محمد بن المثني وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي عن النبي ( قال ، هذا الإسناد الأول  قال.

الإسناد الثاني: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي عن النبي ( قال .

الإسناد الثالث: حدثنا أبو كريب وإسحاق الحنظلي عن محمد بن بشر عن مسعر بن كدام عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي بن أبي طالب عن النبي قال 

الإسناد الرابع: حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن  شداد عن علي بن أبي طالب عن النبي ( قال.

وبعد ذلك يقول الحديث ، إذاً  اختصر مسلم, ليقلل حجم الكتاب, حتى تستطيع أن تحمله معك في أسفارك ، فإذا سهل عليك أن تحمله في يدك فتكون السنة كلها في يدك إذًا التحويل: كأن مسلمًا قال: أنا عندي للحديث أسانيد وبدل من أن أخذ الإسناد من أوله إلي آخره ، سأقف في موضع معين من الإسناد وأحول أسانيدي كلما  وصلت إلي هذا الموضع أحول الحديث إلي إسناد آخر .
فكلمة حاء هذه معناها: تحويل أي أنا سأحول, إسناد الحديث إلي إسناد آخر عندي حتى لا يعرض حجم الكتاب .

قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد (ح) ، وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب كلاهما عن يحيى بن سعيد ، فيكون لدينا الليث بن سعد ، وعبد الوهاب الثقفي الاثنين رويا الحديث عن يحي بن سعيد الأنصاري بهذا الإسناد 

الإسناد الأول: أخرجه الإمام البخاري في كتاب (المغازي) 

قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث بالإسناد ، فهذا من المتفق عليه سندًا ومتنًا 

الإسناد الثاني: أخرجه البخاري أيضًا .
قال: حدثنا ابن المثني ، محمد بن المثني أيضًا قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، هذا الإسناد أيضًا متفق عليه إسنادًا ومتنًا .

قال مسلم: حدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي ( جمع له أبويه يوم أحد ،‏ قال: «وكان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين» «أحرق المسلمين»: أي أثقل فيهم وعمل فيهم عمل النار ، أثقل فيهم بضرب السيف مثل ما يكون حرقهم .

 فقال له النبي (: «ارمي فداك أبي وأمي» ، انظر إلي المفتري الذي يقتل في المسلمين هذا قال له: «ارمي فداك أبي وأمي ، قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل» 

«ليس فيه نصل»: أي ليس فيه زج هو( مقدمة السهم.)
قال: «فأصبت جنبه» ، وهذا في أغلب نسخ مسلم ، وفي رواية قال: «فأصبت حبته»: أي حبة قلبه أي دخل .  قال: «فسقط فانكشفت عورته فضحك رسول الله ( حتى نظرت إلى نواجذه» ‏، وإنما ضحك النبي ( لسقوطه وليس لانكشاف عورته ‏، وهذا الحديث انفرد به مسلم .

قال مسلم:  حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا الحسن بن موسى  _والحسن بن موسي هو الأشيب وهو من مشايخ الإمام أحمد ،_ حدثنا زهير ، وزهير هذا هو ابن معاوية ، حدثنا سماك بن حرب حدثني مصعب بن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن ، قال: «حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدًا حتى يكفر بدينه لا تأكل ولا تشرب ‏، قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا»  أي آمرك أن تترك دينك قال: «فمكثت ثلاثًا حتى غُشي عليها من الجهد» ، عملت إضراب عن الطعام «فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله ( في القرآن هذه الآية‏ ‏﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي ﴾ (العنكبوت:8) ، وفيها ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ (لقمان:15)» وفي رواية البخاري وكانوا في رواية شعبة عن سماك بن حرب ، «وكانوا إذا أردوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصي وأوجروا فيه الطعام» ، لم تكن تريد أن تأكل لحين ما يتأتوا بعصي ويفتحوا فمها , ويضعوا الاكل فيه حتى لا تموت ، ففي بعض الروايات 

قال لها سعد: «والله لو كان لكي مائة نفس فخرجت نفسًا نفسًا ما كفرت بديني كلي أو دعي» فربنا ( عاتب سعدًا في ذلك قال: ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ لكن لا تقول لها: «والله لو كان لكي مائة نفس فخرجت نفسًا نفسًا ما كفرت بديني» ، لم يكن هناك داعي للكلمة هذه أثبت علي دينك ولكن قل لها قولًا معروفًا .

قال: «وأصاب رسول الله ( غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته» ، السيف هذا كما في مسند الإمام أحمد كان لسعيد بن العاص ,و كان سيفًا عظيمًا ، قتل سعد بن أبي وقاص ,فعندما أصاب هذا السيف فرح به ولكن النبي ( ما أعطاه إياه.    

قال: «فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت به الرسول(  فقلت: نفلني هذا السيف» أي أعطني هذا السيف ، «فأنا من قد علمت حاله»: أي أنا محتاج إلي مثل هذا ، ثم أنا شجاع مغوار فأنا أستحق هذا السيف,‏فقال: «رده من حيث أخذته ، قال: فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض» القبض: هو مكان وضع السيف .قال: «لامتني نفسي» ، أنت الذي أبليت وأنت الذي قتلت ، وتترك السف هذا يأخذه واحد ثاني .
قال: «فرجعت إليه فقلت أعطنيه ‏،‏ قال فشد لي صوته»: أي عاتبه ورفع صوته عليه «فشد لي صوته وقال: ‏رده من حيث أخذته ، قال: فأنزل الله (: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ (الأنفال:1) » ، وفي رواية «أن النبي ( دعاه وقال: خذه» ، وفي هذه الغزوة قتل عُمير أخو سعد بن أبي وقاص فاجتمعت عليه محنتان كما في مسند رواية الإمام أحمد, قال: «فاجتمع علي قتل أخي وأخذ سلبي» «سلبي»: هو سيف سعيد بن العاص .قال: «ومرضت فأرسلت إلى النبي ( فأتاني ، فقلت :دعني أقسم مالي حيث شئت ‏، قال: فأبى ‏، قلت: فالنصف ‏، قال: فأبى ‏، قلت: فالثلث ‏، قال: فسكت فكان بعد الثلث جائزًا» .

هذا عندما مرض في حجة الوداع ( ، وفي الحديث المشهور أنه خشي أن يموت بمكة كما مات سعد بن خولة ، لأن النبي ( سمي سعد بن خولة البائس المسكين لأنه لم يمت في المدينة ، إنما مات في مكة حيث هاجر أول مرة ، وكان سعد مشفقًا أن يموت في مكة .  

قال: «وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرًا  وذلك قبل أن تحرم الخمر قال: فأتيتهم في حش والحش البستان فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر ، قال: فأكلت وشربت معهم ، قال: فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم ، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار قال: فأخذ رجل أحد لحيى الرأس فضربني» رأس جزور أي رأس جمل ، بعدما أكلوا لحمته فبقي العظم ، فأخذ نصف الرأس وضربه به 

قال: «فضربني به فجرح بأنفي ، فأتيت رسول الله ( فأخبرته» ، طبعًا كانوا سكارى شربوا حتى ثملوا ، فهو ضربه فلا يعرف ماذا يفعل ؟! ، «فأتيت رسول الله ( فأخبرته ، فأنزل الله ( في يعني نفسه شأن الخمر ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ (المائدة: 90)» ‏وهذا الحديث بطوله أخرجه أبو يعلي في مسنده ,قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب بالإسناد عند الإمام مسلم سواء .

قال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه .طبعًا رواية شعبة عن سماك بن حرب لها ، لأن سماك بن حرب كان اختلط في آخر عمره :(أي حفظه لم يعد متينًا )
فالعلماء يقولوا: الراوي إذا اختلط فلابد حتى نقبل حديثه يكون الذي روي عنه يكون روي عنه قبل الاختلاط ، إنما بعد ما اختلط لا يصح أن نأخذ منه لاحتمال أنه يكون اختلط في الكلام الذي نقله يدخل كلام في كلام ، يروي واقعة في غير مكانها فقالوا: نحن نعلم متى اختلط ونري من الذي سمع منه أيام كان شبابًا ، أيام ما كان حافظًا ، أيام ما كان ضابطًا ونأخذ حديثه 

سماك بن حرب: وسماع زهير بن معاوية منه الذي روي الحديث الذي مضي هذا كله سماع زهير كان في الاختلاط ، لذلك أتي مسلم برواية شعبة بن الحجاج لأن شعبة ممن سمع من زهير بن حرب قبل الاختلاط .

قال: شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: «أنزلت في أربع آيات» ،‏ وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن سماك وزاد في حديث شعبة  قال: «فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها» ‏،‏ وفي حديثه أيضًا قال: «فضرب به أنف سعد ففزره وكان أنف سعد مفزورًا» .

طبعًا رواية زهير بن معاوية عن سماك بن حرب قال: ضربه في رأسه ففتح أنفه ، هنا في الرواية قال: «فضرب به أنف سعد ففزره»فزره: أي شقه .

«وكان أنف سعد مفزورًا»: أي ظل هذا الشق علامة في أنف سعد بن أبي وقاص  وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وأحمد وعبد بن حميد والطيالسي وأبوعوانة وجماعة آخرون من حديث شعبة بن الحجاج عن سماك بن حرب .

قال مسلم: حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان ،_عبد الرحمن هو ابن مهدي ، وسفيان هو الثوري ، _عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال: «في نزلت ﴿ ‏وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ﴾ (الأنعام:52) ، قال: نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم وكان المشركون قالوا: سني هؤلاء»: أي سني هؤلاء الفقراء وهؤلاء المساكين ، ثم تباعدنا ، وهذا الحديث أخرجه الإمام النسائي في (المناقب) 

قال: أخبرنا بُندار قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري بهذا الإسناد سواء 

قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي وكنيته أبو أحمد الزبيري ، عن إسرائيل هو ابن يونس عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال: «كنا مع النبي ( ستة نفر فقال المشركون للنبي (: أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا ، قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما»
«لست أسميهما»: أي لا أذكر أسمائهم 
«فوقع في نفس رسول الله ( ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه: » أي حدث نفسه أن يحصينا امتثالًا علي إيمان هؤلاء كما كان النبي ( يقول: «إني لأدع الرجل وهو أحب إلي وأعطي آخرون أتألفهم» ، والعادة جرت بهذا الرجل الذي تثق في إيمانه وفي دينه وفي تقواه ، يمكن أن تكل إلي إيمانه وتبعده , أو أن تعامله بخشونة ، بخلاف رجل آخر تتألفه ممكن أن تعامله معاملة أرق وأعلم من معاملة هذا المؤمن ، فمن لم يزن الأمور بالميزان الصحيح يتصور أنك أهنت هذا المؤمن وقربت هذا المنافق أو الأقل منه إيمانًا ، فوقع في نفس النبي ( لحقه علي أن يؤمن الناس جميعًا أن يبعد هؤلاء وهو يعلم أنهم لن يرتدوا علي دينهم لإيمانهم ، وفي نفس الوقت يكسب هؤلاء ويدخلهم في الإسلام فوقع في نفسه أن يبعد هؤلاء الصحابة .      

«فأنزل الله(: ﴿ ‏وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ (الأنعام:52)» ، وهذا الحديث أخرجه الإمام النسائي في كتاب المناقب من السنن الكبر, قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبيد الله بن موسي عن إبراهيم بن يونس بهذا الإسناد ، وأخرجه أيضًا عبد بن حميد قال: حدثنا عبد العزيز بن أبان قال: حدثنا إبراهيم بهذا الإسناد سواء ، ورواه الإمام ابن ماجه بوجه أخر عن قيس بن الربيع عن مقدام بن شريح عن أبيه بهذا الإسناد سواء .

قيس بن الربيع: سيء الحفظ متكلم فيه ، ولكن متابعة إسرائي بن يونس تدل علي أنه حفظ الحديث .

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلي الله وسلم وبارك علي نبينا محمد والحمد لله رب العالمين .

انتهي ترجمة  سعد ابن أبي وقاص
* * * * * 
فضائل طلحة و الزبير - رضي الله عنهما
ذكرت أمس أن سعد بن أبي وقاص ( توفي ما بين سنة واحد وخمسين إلي سنة ثماني وخمسين ، وقلت: أن الواقدي رجح أن أثبت الأقوال أنه توفي سنة خمس وخمسين 

س: فسئل سائل فقال: ما هي الفائدة التي نجنيها من وراء ذكر اختلاف سنة الوفاة ، وذكر ترجيح سنة الوفاة ؟! 

ج: طبعًا هذا الأمر مستقر عند من يدرس علم الحديث ، وهو أن تثبت سنة الوفاة يترتب عليه أمر مهم جدًا يتعلق باتصال الرواية أو انقطاعها ، لأن مثلًا لو ضربنا مثالًا بالشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - عندما توفي كان لي من العمر سنة ونصف ، فالشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - توفي سنة ثمانية وخمسين فلو قال قائل: أنه توفي سنة خمسة وستين ، يكون أنا أدركته أم لا ؟! وسني يحتمل أن أسمع منه أم لا ؟! سني يحتمل أن أسمع منه ، لأن ابن ست سنوات ونصف مثلًا لو كان في مرحلة التمييز فإنه يسمع ويدرك ، ولو قيل أنه توفي سنة سبعين مثلًا,فأنا ممكن أن أسمع منه وغيري ممكن أن يسمع منه ، لكن لو جزمنا أنه توفي سنة ثماني وخمسين مثلًا ، فلو أنني ادعيت أو ادعي غيري لي أنني سمعت منه فعلي الفور تعلم من خلال سنة الوفاة أنني لم أسمع منه ، لأن ابن سنة ونصف ، ماذا يميز عن الشيخ أحمد شاكر ؟! إذًا تحديد سنة الوفاة هذه مسألة في منتهي الأهمية ، والاختلاف في مسألة الوفاة يترتب عليها أيضًا اختلاف في صحة الأحاديث وفي ضعفها ، فإذا رجحنا مثلًا أنه توفي سنة ثمانٍ وخمسين تفرق كثير ثلاثة سنوات ستدخل مئات الرواة ممكن يسمعوا منه ، لو نحن  قلنا: توفي سنة واحد وخمسين فقط ليست سنة اثنين وخمسين ولا ثلاثة ، ولا أربعة ، ولا خمسة نكون حذفنا مئات الرواة الذين قيل أنهم سمعوا منه ، فمسألة التاريخ هذه مسألة مهمة تاريخ الوفيات أو تاريخ المواليد هذه مسألة مهمة جدًا ينبني عليها مباحث الاتصال والانقطاع في علم الحديث .
باب من فضائل طلحة والزبير( .

قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى قالوا :حدثنا المعتمر _وهو ابن سليمان _، قال: سمعت أبي _، أبوه هو سليمان بن طرخان التيمي _، عن أبي عثمان_ وهو النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل  قال: «لم يبقي مع رسول الله ( في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله ( غير طلحة وسعد ‏عن حديثهما» ‏، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب (فضائل الصحابة) 

قال: حدثنا محمد بن أبي بكر ألمقدمي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان بهذا الإسناد ، فهذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم سندًا ومتنًا ، ورواه البخاري أيضًا في كتاب (المغازي) 

قال: حدثنا موسي بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان بهذا الإسناد سواء .وموسي بن إسماعيل التبوذكي: من مشايخ البخاري الثقات الكبار والذين قال فيهمن يحي بن معين: (ما هبت أحدًا هيبتي للتبوذكي) وهو موسي بن إسماعيل ، وحسبك بمثل هذا الكلام من يحي بن معين الذين ما كان يهاب أحدًا ، إنما كان الرواة يهابونه ويخافونه ، فلو قال: (ما هبت أحدًا هيبتي للتبوذكي) فهذا يدل علي ثقة التبوذكي .

ويشير أبو عثمان النهدي إلي يوم أحد لأن طلحة بن عُبيد الله ( ممن ثبت يوم أحد  وإن يده شُلَّت بسبب سهم وصلها وهو يذب عن النبي ( وعندما انفرد به المشركون ترس عليه أبو طلحة أي أدخله في حضنه ، وجعل يتلقي السهام في ظهره وهو يقول للنبي (: «ظهري دون ظهرك ، ونحري دون نحرك» .

«عن حديثهما»: أي أنهما حدثا أبا عثمان النهدي بهذا الحديث ، وقد صرح أبو بكر بن إسماعيل في مستخرجه عن البخاري بهذا فقيل له: من حدثك ؟! قال: أخبراني بذلك: أي أن هذا الحديث من( مسند طلحة ومن مسند سعد بن أبي وقاص أيضًا .)
قال مسلم: حدثنا عمرو الناقد وعمر بن محمد حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: «ندب رسول الله ( الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ، ثم ندبهم فانتدب الزبير» ، هكذا علي الرفع ,«فانتدب الزبير»:أي أن الزبير ندب نفسه , ندب الناس: أي :حرضهم .«ثم ندبهم فانتدب الزبير ، ثم ندبهم فانتدب الزبير» ، إنما ندبهم ليكونوا طليعة المسلمين يوم الخندق الطليعة: هو الجاسوس .

أي من الذي يذهب إلي مواقع الأعداء يتنصت ويأتي بالأخبار ؟! ويوم الخندق كان يومًا عصيبًا عظيمًا ، وكان يومًا شديد البرد ، لذلك عندما انتدب النبي ( الصحابة ما قام أحدٌ كما في صحيح مسلم أن النبي ( قال: «ألا رجل يأتني بخبر القوم ، ويكون رفيقي في الجنة أو يكون معي في الجنة ، قال: فما قام أحد» ، لم يكن من عادة الصحابة إذا حرضهم النبي ( علي مثل هذه الصحبة أن يتباطئوا يقول: «من يأتني بخبر القوم وهو معي في الجنة» ، إذا واحد قام ضمن أنه في الجنة .

 كيف لا يقوم واحد منهم وهو يبشره بالجنة ورفيقة أيضًا في الجنة ؟! وكانوا إذا ندبهم إلي أقل من ذلك بألف درجة هموا جميعًا ، فهذا يدلك علي أن الأمر كان فوق الطاقة  وكان الجو شديد البرد حتى أنه ورد في بعض الأحاديث أنهم كانوا يلتمسون الدفء بأن يحفر الواحد لنفسه حفرة ويدفن نفسه,«فعندما ندب الصحابة من يأتني بخبر القوم فلم يقم أحد قال حذيفة: فتقاصرت» دخل في الحفرة لكي لا يراه فيقول له: تعالي فيختبئ فقال: «قم يا حذيفة ، قال حذيفة: ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد ، فقام حذيفة فقال: فدعي لي رسول الله ( فكأنني أمشي في حمام» كأنه أخذ حمام دافئ وذهب عنه ما يجده من البرد ، وانطلق إلي آخر الحديث المعروف لحذيفة . 

ففي يوم الخندق النبي ( ندب الناس أي حرضهم ، من يكون طليعة القوم  يكون أول واحد يذهب ؟! فأول واحد يذهب يعرض نفسه للخطر لأن قد يكتشفه أحد فيرميه بسهم فيقتله ، فلم يقم أحد «فانتدب الزبير أي نفسه ، ثم ندب الناس فانتدب الزبير ، ثم ندب الناس فانتدب الزبير ثلاث مرات ، فقال النبي (: لكل نبي حواري وحواري الزبير» ، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب (الجهاد) قال: حدثنا صدقة بن الفضل ، ورواه في كتاب (الجهاد) في موضع آخر قال: حدثنا ألحميدي  ورواه في كتاب (أخبار الآحاد)قال: حدثنا علي بن عبد الله ألمديني ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد عند مسلم سواء .
زاد علي بن ألمديني في حديثه أن سفيان بن عيينة قال: حفظته من ابن المنكدر ، وقال له أيوب السختياني: يا أبا بكر حدثهم عن جابر فإنهم يسرهم أن تحدثهم عن جابر ، قال: فحدث في هذا المجلس بعدة أحاديث يقول في كلها: سمعت جابرًا .

قال ابن ألمديني: فقلت لسفيان: إن الثوري يقول يوم قريظة ، طبعًا ابن عيينة يقول هنا يوم الخندق ، فابن ألمديني يقول له: إن سفيان الثوري عندما روي الحديث هذا لم يكن يوم الخندق ، إنما قال: يوم قريظة ، والذي وقع في صحيح البخاري في الموضعين في كتاب الجهاد أن الثوري قال: يوم الأحزاب ، فقال سفيان بن عيينة لعلي بن ألمديني: سمعته منه كما أنك جالس ، أي: أنا متأكد مثل ما أنا متأكد أنك جالس أمامي أنا متأكد أنني سمعته من محمد بن المنكدر_ أنه قال يوم الخندق ، ثم قال سفيان بن عيينة: كلاهما يوم واحد وتبسم سفيان ، هذه الزيادة كلها وردت في حديث علي بن ألمديني عند الإمام البخاري - رحمه الله - . الحواري ذكر الترمذي في سننه عن ابن عيينة أنه 

قال: الحواري (الناصر )، وابن عيينة أخذ هذا من القرآن ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ﴾ (آل عمران:52) 

الحواري: هو النصير .

سبب تسمية الحواري بهذا الاسم :وسمي الحواري حواريًا كما ذكر البخاري معلقًا لبياض ثيابهم ، ويقال منه الدقيق الحواري , الدقيق شديد البياض  فالحواريون سموا بالحواريين لبياض ثيابهم . 
قال مسلم: حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة (ح) ، وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن وكيع حدثنا سفيان كلاهما عن محمد بن المنكدر  كلاهما من ومن ؟! قال مسلم: حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة (ح) ، آخر مذكور من ؟! هشام بن عروة ، وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن وكيع حدثنا سفيان كلاهما ، يكون سفيان ومن ؟! هشام بن عروة لأن هشام بن عروة هذا آخر مذكور في الإسناد الأول قبل حرف التحويل ، وعندما يقول لك: سفيان كلاهما اثنين سفيان هذا واحد ، أين الثاني ؟! يكون هو آخر مذكور في الإسناد الأول قبل حرف التحويل .قال مسلم: كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي(  بمعنى حديث ابن عيينة ‏.‏
الإسناد الأول: أخرجه الإمام النسائي - رحمه الله - في كتاب (المناقب) من سننه الكبرى ,قال: أخبرنا قاسم بن زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة بهذا الإسناد .

أما الإسناد الثاني: الذي يرويه مسلم عن أبي كريب وإسحاق بن راهويه عن وكيع فقد أخرجه بن ماجه في سننه, قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بالإسناد عند مسلم أيضًا ، وأخرجه الإمام البخاري في كتاب (الجهاد) قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، ثم أخرجه في (المغازي) قال: حدثنا محمد بن كثير كلاهما عن سفيان الثوري بهذا الإسناد سواء ، وقد رواه الترمذي في سننه أيضًا عن أبي داوود الحفري واسمه عمر بن سعد ، وعن أبي نعيم الفضل بن دكين كليهما عن سفيان الثوري بسنده سواء ، والإمام البخاري روي هذا الحديث , كما ذكرت في كتاب (أخبار الآحاد) ليدل علي أن الفرد الواحد الثقة إذا روي شيئًا فينبغي أن يؤمن وأن يصدق ، ما الدلالة من الحديث هذا ؟! 

قال: انتدب الزبير أي وحده ، فلو افترضنا أن الزبير بن العوام هو فرد واحد ذهب وقال يا رسول الله الجيش وصل المكان الفلاني أليس النبي ( بناءًا عن خبره ممكن يعطي أمر لجيشه كله أن واحد يذهب يمين وواحد يذهب شمال أو تقدموا أو ارجعوا  يكون عمل بالخبر الواحد أم لا ؟! عمل بالخبر الواحد وممكن يقول للجيش أدخل أنت ، فلو أن خبر الواحد لا يفيد علمًا ، أو الخبر الواحد يمكن أن يُشك فيه لقال له النبي( : ومن أدرانا أنك صادق لعلك واهم ، فأنا لن أحرك هذا الجيش كله بخبر واحد فقط ، لا ، لابد أن يكون هناك ثلاثة أربعة معه بحيث يكون الخمسة ستة هؤلاء يعطوني الخبر الأكيد ، فطالما أنه أرسل واحدًا فقط فلابد أن تقوم الحجة بخبره وإلا لكان إرساله عبثًا إذا كان سيشك في خبره الكلام هذا نرد به علي المعتزلة والجماعة الذين يقولون:خبر الواحد لا يُقبل في باب العقيدة بكل أسف الكلام هذا يدرس في مناهج الأزهر ، الأزهر عندهم في باب العقيدة يقول: خبر الواحد ليس بحجة في باب العقيدة ، إنما في باب الأحكام الشرعية يقول: يقبل فيه لأن الأحكام الشرعية تنقل من الظن الغالب ، طبعًا الكلام هذا كلام خطأ مائة بالمائة ونحن نرد عليهم بحديث مثل هذا ، ونرد عليهم أيضًا بكلام ذكره ابن حزم وغيره قال لو أن الإمام الكلام الذي قاله ابن حزم دليله هذا أيضًا 

قال: لو أن إمام المسلمين أرسل رسولًا من قِبله إلي أمة من أمم الكفر ليقرأ عليهم كلام الله ويقول لهم أسلموا فرجع هذا الرجل الواحد إلي الإمام وقال: هؤلاء رفضوا الإسلام لاستباح الإمام دماءهم وأموالهم ودخل عليهم بخبر الواحد هذا ، فإذا كان خبر الواحد لا يفيد حجة .

 فكيف يريق الدماء وكيف يأخذ الأموال بخبر الواحد إلا إذا كان حجة عنده ؟! وحديث معاذ بن جبل وأبي موسي الأشعري كما في الصحيحين أكبر دليل علي ذلك ويكفينا هذا الحديث فقط للرد علي هذه المقالة , في هذا الباب وهو أن النبي ( أرسل معاذ بن جبل إلي اليمن وقال له: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، فإن هم أجابوك لذلك فقل: إن الله فرض عليكم خمس صلوات» إلي آخر الحديث الذي تعرفونه جميعًا .

هل يتصور أن يرسل رسول الله ( إلي أهل اليمن رجلًا لا تقوم الحجة بخبره ولا ببلاغه ,أرسل معاذًا أم أرسل معه مائة واحد ؟! أرسل معاذًا فقط .شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله هذه عقيدة أم فروع ؟! هذه هي العقيدة كلها .
قامت الحجة بكلام معاذ وحده علي أهل اليمن أم لم تقم ؟! قامت الحجة .

الرد علي الذين يقولون بأن خبر الواحد لا يقبل في باب العقيدة:إذًا خبر الواحد حجة في باب العقيدة أم لا ؟! حجة ، نفترض أن أهل اليمن ردوا كلام معاذ ، هؤلاء حكمهم كفرة عند النبي ( أم لم تبلغهم الحجة ؟! بل بلغتهم الحجة ويكفروا بتكذيب معاذ ، فاليوم هم يقولوا: خبر الواحد لا يفيد علمًا في العقيدة لماذا وضعوا هذا الأصل الفاسد ؟! لكي يعطلوا صفات الله ( كلما قلنا لهم حديث مثل حديث معاوية بن الحكم السلمي عندما النبي ( قال للجارية: «يا جارية أين الله ؟! قالت: في السماء ، قال: من أنا ؟! قالت: أنت رسول الله ، قال: أعتقها فإنها مؤمنة» فحكم لها بالإيمان وسألها أين الله ، هؤلاء الجماعة يقولوا: لا يجوز أن تسأل هذا السؤال لو سألته,فانت آثم ، لماذا تأثم ؟! قال: لأن الله ( ليس في جهة ، عندما تقول في السماء تكون حددت مكانه والله ( أكبر من كل شيء ، فلا يجوز أن تقول: إن الله في السماء ﴿ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴾ (الملك:16) قالوا: من في السماء الملائكة ،  والعلو هذا ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾ (النحل:50) قالوا الفوقية هنا فوقية قهر كقول فرعون ﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴾ (الأعراف:127) قالوا: هذه فوقية قهر ليست فوقية علو ، الحديث هذا في صحيح مسلم ، قالوا: لا يؤخذ بالخبر الواحد في العقيدة يا ليت كان يؤخذ به كنا أخذنا به وكنا أرحناكم ، الأصل الفاسد الذي وضعتهموه ، من أين أتيتم به أصلًا ؟! هل أنت تعملون قانون تقولون: مثلًا الذي يربي لحيته سنضعه في السجن ، وعندما تضعونه في السجن تقولون: وضعناك بقوة القانون أنا لم أخالف القانون ، أنا أسألك من الذي وضع القانون أصلًا أنا معارض للقانون أصلًا لا تضع لي قانون وتعاقبني تقول لي: سياسة القانون أنا معارض للقانون في الأصل ، فأنا أريد أن أعلم خبر الواحد يرد في باب العقيدة من أين أتيتم به ، من الذي أصله ؟! 
هل لديكم أثارة من علم عن الصحابة أو التابعين أو الأئمة التابعين كمالك والشافعي وأحمد وسفيان والثوري وإسحاق وداود بن علي الأئمة هؤلاء ،؟ هل أحد من الأئمة هؤلاء خطر بباله هذا الأصل الفاسد ؟! أبدًا ، الإمام ابن القيم في كتاب (الصواعق المرسلة علي الجهمية والمعطلة) أظن رد هذا الأصل الفاسد من خمسين وجهًا أتي حوالي خمسين دليلاً في الرد علي هؤلاء وأن خبر الواحد يفيد العلم والعمل جميعًا ، وابن حزم في كتاب ( الإحكام أصول الأحكام) له كلام ممتع قوي جدًا في تثبيت أن خبر الواحد يفيد العلم والعمل جميعًا والمسألة فيها تفصيل عند أهل العلم ، فالإمام البخاري عندما أورد هذا الحديث في كتاب (أخبار الآحاد) بسبب النقطة هذه يقول واحد فقط ذهب وبناءًا علي خبر الواحد هذا ستقوم الحجة بفعل النبي ( فسق لها وسيحرك الجيش كله بخبر واحد ، فلو كان خبره لا تقوم به حجة لما حرك الجيش ولما قاتل بخبر هذا الواحد .

قال مسلم:  حدثنا إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد كلاهما عن ابن مسهر قال إسماعيل: أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: «كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان فكان يطأطئ لي مرة فأنظر ، وأطأطئ له مرة فينظر فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني قريظة» .وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب (فضائل الصحابة) 
قال: أخبرنا أحمد بن محمد قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد .

قال: وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال: فذكرت ذلك لأبي فقال: ورأيتني يا بنى ؟! قلت: نعم ‏، قال: أما والله لقد جمع لي رسول الله ( يومئذ أبويه فقال: «فداك أبي وأمي» ‏.‏
نسيت أن أقول: أن الإمام البخاري في الحديث الماضي وهو حديث لكل نبي حواري عندما انتدب النبي ( الزبير ، البخاري ذكر هذا الكتاب في موضعين من كتاب (الجهاد) في الموضع الثاني 
قال: باب السير وحده ، وأورد فيه هذا الحديث وأورد فيه حديث ابن عمر أن النبي ( قال: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده» ، الجماعة المغفلين يقولوا: البخاري روي حديثين متعارضين وراء بعض الحديث الأول «فانتدب الزبير نفسه» فالنبي ( أرسل الزبير بن العوام جاسوس ، والزبير كان يسير بمفرده أم لا ؟! كان يسير بمفرده ، وهنا في حديث ابن عمر نهي عن يسير الرجل بالليل وحده فيكون الحديث الأول أثبت السير وحده والحديث الثاني نهي عن السير وحده فيقولوا: كيف يضعهم الاثنين وراء بعض ؟! هذا عمل الفقهاء الكبار فقهاء الحديث أمثال الإمام البخاري ، لأنه يعلم أن هناك من يعترض علي ذلك فرغب أن يوفق ما بين الحديثين لكي لا يتصور أحد يتصور أن بينهما تعارض ، فيكون باب السير وحده أي إذا دعي إلي ذلك داع وضرورة ، ويحمل حديث ابن عمر في النهي عن السير بالليل لمن لم يكن له حاجة أن يسير ، لأن بالليل تنام الناس وقد يعرض للإنسان عارض يحتاج إلي واحد معه وإلا يموت أو تحدث له كارثة ، إذًا عندما يقول: باب السير وحده إذا دعي إلي ذلك داع ، والكلام هذا كله مربوط بالليل فقط «ما سار راكب بليل وحده» لأن الليل داعية للإنفراد ولا يوجد أحد ، لكن بالنهار الناس كلها تذهب وتأتي ، والحديث هذا رواه أبو عبيدة الحداد عبد الواحد بن واصل رواه عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر في مسند الإمام أحمد ، فذكر المبيت أيضًا فقال: « نهي رسول الله ( عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده وأن يسافر وحده »، والحقيقة أن لفظ المبيت هذا يظهر أنه شاذ لأن أصحاب عاصم بن محمد كلهم حوالي تسعة من الرواة الثقات منهم سفيان بن عيينة ، ومنهم أبو الوليد الفارسي وأبو نعيم الفضل بن دكين وليث بن جميل وبشر بن المفضل ويحي بن عفان وجماعة آخرون كل هؤلاء رووا هذا الحديث عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر باللفظ الذي أورده البخاري في صحيحه «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده» ، لم يذكر أحد المبيت إلا عبيدة الحداد عبد الواحد بن واصل ، وأبو عبيدة الحداد ثقة ولكن إذا خالف كل هؤلاء الثقات وكان مخرج الحديث واحدًا فالظاهر من الرواية الحكم عليها بالشذوذ .

 البخاري عندما روي الحديثين وراء بعض لكي يقول: أن حديث ابن عمر فيما إذا لم يدعو داع إلي ذلك فلا تسافر بالليل وحدك ، أما إذا كان هناك داع لاسيما إذا كان فيه مصلحة جماعية للمسلمين فحينئذ يشرع أن يسير وحده ، والبخاري في الموضع الأول بوب علي هذا الحديث 

قال: (باب هل يبعث الطليعة وحده ؟!) طليعة الجيش هل يبعث وحده أم لا أم يرسل معه جماعة ؟! ، وظاهر من تبويب البخاري لهذا الحديث أنه يجوز أن يبعث الإمام الطليعة وحده . 

قال: وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال: فذكرت ذلك لأبي قال: ورأيتني يا بني ؟! قال: نعم ، قال: أما والله لقد جمع لي رسول الله ( يومئذ أبويه فقال: «فداك أبي وأمي» ، طبعًا فضيلة الزبير واضحة في هذا عمر بن أبي سلمة هذا ربيب النبي ( ، ابن أم سلمة والنبي ( كان له ربيب وربيبة ، الربيب هو عمر  والربيبة هي زينب ، وعندما أراد النبي ( أن يعرس بأم سلمة أن يدخل بها في يوم زفافها عليه كانت ترضع زينب هذه ، فالنبي(  كلما يدخل يجدها ترضع زينب فيخرج ، يرجع يجدها ترضع زينب فيقول: «كيف زُناب ؟!» زُناب ترضع فيخرج  فعمار بن ياسر عندما وجد النبي ( يدخل ويخرج فدخل علي أم سلمة فوجدها ترضع زينب فخطفها منها وسبها وقال: «مقبوحة منبوحة تؤذي رسول الله ( ؟!»  فعندما أخذ زينب وخرج فالنبي دخل فلم يجد زينب قال: «أين زُناب ؟! وأين ذهبت زُناب» فزُناب هذه هي زينب بنت أم سلمة كانت ربيبة النبي ( ، وكانت رضيعة  كما في هذا الحديث ، وعمر أيضًا كان ربيب النبي ( . 

ما يؤخذ من هذا الحديث:سن التحمل,لأن عبد الله بن الزبير يوم رأي هذا المنظر هو وعمر بن أبي سلمة أقصي ما قيل في سنه إن كان سنه أربع سنين وبضعة أشهر ، أي لم يكن أكمل الخمس سنوات وحفظ  هذا المنظر , يقول لأبيه: «لقد كنت أراك يوم قريظة وأنت تلبس السلاح وذاهب لبني قريظة قال: ورأيتني يا بني ؟! قال: نعم» ، فمعني أنه يقول له: أنا رأيتك وأنت تلبس السلاح وذاهب لبني قريظة وآتي من بني قريظة ، يكون عقل هذا المنظر ، إذًا سن التحمل ليس لها سن معينة ، بل إذا ميز يؤخذ عنه العلم ، وقد بوب البخاري في كتاب (العلم) 

قال: ( باب متى سماع الصغير) ،عندما تأتي بابنك مجالس العلم ، كم سنة عندما يروي عني يكون كلامه معتبر , الجواب: بالتمييز ، وأورد البخاري تحت هذا الباب باب متى سماع الصغير حديث محمود بن الربيع قال: عقلت مجة (مجة): بخ النبي ( في وجهه بالماء ملأ فمه بالماء وبخ في وجهه قال: «عقلت مجة مجها رسول الله  (في وجهي وأنا ابن خمس سنين» ، سماع الصغير ممكن يبدأ من سن خمسة فأكثر إذا كان الولد مميز ، المسألة مربوطة بالتمييز ليست مربوطة بالسن ابن خمس سنين عقل مجة ، وعبد الله بن الزبير عقد ابن أربع سنين وبضعة أشهر عقل أباه وهو يلبس السلاح وذاهب لبني قريظة وحكي لأبيه هذا المنظر .

 إذًا يستحب أن تصحب ولدك الصغير إلي مجالس العلم ربما يعقل ، وكان الحافظ جلال الدين السيوطي يتبجح أن أباه كان يأخذه إلي مجالس الحافظ بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وهو ابن ثلاث سنين ، طبعًا ابن ثلاث سنين ما كان يعلم من هو ابن حجر ولا كان يفهم عن ابن حجر شيء ، لكن فرحان أن أباه كان يأخذه إلي مجالس ابن حجر العسقلاني ، فأنت تحرص علي أن تأتي بابنك الصغير ، وينبغي أيضًا علي الناس ألا يتبرموا من ضجيج الولد في مجالس العلم أو في الصلاة معروف أولاد الصحابة كانوا كسائر أولادنا يفعلوا ضوضاء ، ومع ذلك النبي  (قال كما في الصحيح: «إني لا أترك الصلاة أريد أن أطيلها فأتجوز فيها لبكاء الصبي لما أعلم من رقة أمه أو لما أعلم من شفقة أمه عليه» ،
 فيسن للأئمة الذين يصلوا بالمسلمين: إذا وجد ولد يبكي يقصر إلي حد ما لا يكبر رأسه و يتركه يبكي  وبعد ما ينتهي من الصلاة ممكن يقول: الولد هذا ابن من ؟! ويمسكه يعلمه الأدب ولا تأتي بابنك مرة ثانية والكلام هذا كل هذا مخالف في سنة النبي ( ، بل إذا سمع بكاء الصبي في المسجد فينبغي عليه أن يتجوز إذا كان يريد أن يطول يقطع ينهي الآية وهو يقرأها ويركع علي الفور حتى لا يشغل المصلين ويشغل أبا هذا الولد .

قال مسلم: حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال:) لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم الذي فيه النسوة) يعني نسوة النبي ( ، وساق الحديث بمعنى حديث ابن مُسهرٍ في هذا الإسناد ولم يذكر عبد الله بن عروة في الحديث ولكن أدرج القصة في حديث هشام عن أبيه عن ابن الزبير يعني كما هي رواية البخاري - رحمه الله - .

قال مسلم: وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز_ يعني ابن محمد وهو المعروف بالدرا وردي_ عن سهيل وهو ابن أبي صالح عن أبيه أبي صالح واسمه ذكوان عن أبي هريرة أن رسول الله ( كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله (: «اهدأ» ، وفي لفظ ثاني «أسكن فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» ، الحديث هذا تفرد به مسلم .

 أين الفضيلة في ذكر طلحة والزبير ؟! لأن  هذا الحديث يروي أن النبي ( كان هو وأبو بكر وعمر وعثمان فقط علي الجبل ، فالنبي ( قال: «أسكت حراء فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان» ، النبي: ( ، والصديق: أبو بكر ، والشهيدان: عمر وعثمان  وهذا المشهور في الحديث أن الشهيدين هما عمر وعثمان .

ما هو الفضل لطلحة والزبير في هذا الحديث ؟! قال: شيء من الاثنين 

الوجه الأولي: صحبتهم للنبي ( ، وهذا في حد ذاته شرف بالغ حتى لو لم ينص النبي ( علي فضل واحد منهما ، يكفي أنه صحابي والبخاري ذكر فضلًا لمعاوية( بصحبة النبي ( أنه قال: (لقد كنا مع النبي ( نفعل كذا وكذا) ، هذا الوجه الأول .

الوجه الثاني: إن لفظة الشهيد تحمل علي اسم الجنس شهيد ليس واحد فقط ، جنس الشهيد كلمة شهيد هذه سوف تشمل عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير لأنهم جميعًا قتلوا ، لأن هؤلاء السادة جميعًا قتلوا طلحة بن عبيد الله أول من قتل يوم الجمل مات سنة ستة وثلاثين ضربه مروان بن الحكم بسهم جاء في ركبته فظل ينزف حتى مات  والزبير بن العوام قتل أيضًا في يوم الجمل ، إذًا كلمة شهيد هذه تحمل علي جنس الشهيد وتنصرف علي كل هؤلاء (م .

قال مسلم: حدثنا عبيد الله بن محمد بن يزيد بن خنيس وأحمد بن يوسف الأزدي قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس .إسماعيل بن أويس: هذا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس وهو من مشايخ البخاري .

قال مسلم: حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد ،_ يحي بن سعيد هذا هو الأنصاري وليس القطان ،_ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ( كان على جبل حراء فتحرك ، فقال رسول الله (: «اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» ‏.‏ وعليه النبي ( وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص .

قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وعبدة
ابن نمير: هذا هو عبد الله ، وعبد الله بن نمير هذا له ابن اسمه محمد ، محمد بن عبد الله بن نمير ، ويقال لكليهما ابن نمير ، عندما يقال: حدثنا ابن نمير ، كيف تميز الابن عن أبيه ؟! تلميذه ، فإذا رأيت الإمام أحمد مثلًا وإسحاق بن راهويه ومسدد بن مسرهد الثلاثة هؤلاء مثلًا يقولون: حدثنا ابن نمير يكون عبد الله الأب ، وإن رأيت مسلمًا أو البخاري أو النسائي أو هذه الطبقة يقول الواحد منهم: حدثنا ابن نمير فهو محمد بن عبد الله بن نمير ، ؟! لأن مسلمًا لم يدرك عبد الله بن نمير الأب ، وكذلك البخاري والنسائي والجماعة هؤلاء لم يدركوا عبد الله بن نمير الوالد لكن أدركوا الابن وهو محمد بن عبد الله بن نمير .

قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وعبدة  ، عبدة هذا هو ابن سليمان قالا: حدثنا هشام يعني ابن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير قال : قالت لي عائشة: «أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» ‏.‏ أي أصابتهم الشدة ، و هذا الكلام كان في غزوة أحد 

(أبواك): هما أبو بكر والزبير ، هي تقول لعروة بن الزبير ، الزبير نعم لأنه عروة بن الزبير ، وأبو بكر الصديق ؟! لأنه كان جد عروة ، من أمه ؟! أسماء بنت أبي بكر ، أليس كذلك ؟! يكون أبو بكر الصديق كان جد عروة لأمه ، وأبو عروة هو الزبير بن العوام ، ويقال عن الجد أب وفي هذا حديث رواه النسائي في سننه أن علي بن أبي طالب ( توضأ عندما كان خليفة توضأ في الرحبة في قصره ، وكان معه الحسن والحسين ، وبعد ما توضأ كان في سؤر بعض من الماء باقي وقف وشرب هذا الماء وقال للحسن والحسين (: (هكذا رأيت أباكما النبي ( يفعل» ، فجعل الجد أبًا ، لماذا ؟! لأن الجد هو أصل الأب ، مثل العم نحن أخذنا علي أن نقول للعم يا أبي لقول النبي( : «عم الرجل صنو أبيه» ﴿ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ ﴾ (الرعد:4)

صنوان: أي الاثنين خرجوا من منبع واحد لكن فرعين ، مثل الشجرة التي أصلها واحد وخرجت فعلت فرعين ، يكون أصلهم واحد ويتفرعوا فرعين .,كذلك أنا وأخي أبانا واحد وبعد ذلك خرجنا فرعين ,فالصنو: هو الشبيه .لذلك نحن نقول للعم: أب ، لماذا ؟! لأنه صنو ، وكذلك قول النبي (: «الخالة بمنزلة الأم» لأنهم الاثنين أيضًا مثل الرجل وأخيه .

قال مسلم: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة_، أبو أسامة هذا حماد بن أسامة الذي تكرر أسمه في الأحاديث الماضية _، حدثنا هشام يعني ابن عروة بهذا الإسناد وزاد تعني أبا بكر والزبير .

قال مسلم: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن البهي عن عروة قال: قالت لي عائشة: «كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» . 

أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلي الله وسلم وبارك علي نبينا محمد والحمد لله رب العالمين .
انتهت السلسلة بفضل الله فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي 
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